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Abstract
Freedom is among the concepts that have drawn considerable attention from thinkers, 
particularly in the West. It has been approached from various angles concerning the 
epistemological and behavioral dimensions of the human being. One important dimension 
worth examining is that of moral freedom, which has sparked considerable debate among 
its theorists. All intellectual currents - whether religious or secular - agree in rejecting 
absolute freedom due to the social chaos it can produce. Instead, they advocate for a form 
of relative freedom that is constrained by certain boundaries. The point of contention lies 
in defining the scope of this freedom and the mechanisms by which it is restricted. Each 
school of thought relies on its own philosophical and doctrinal foundations to articulate these 
limits. While humanism promotes a worldview that places the human being at the center of 
moral authority, asserting absolute human autonomy in determining moral freedom, Islam 
shares with it the recognition of the human role. However, it rejects the notion of absolute 
centrality, placing limitations on it that are rooted in divine revelation and the will of God. 
This comparative study, employing descriptive and analytical methodology, concludes that 
there are both convergences and divergences between the two perspectives, depending on the 
nature of the principles and foundations upon which each is built.
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الخلاصة

ــةً  ــن وخاصّ ــات المفكّري ــن اهتمام ــعةً م ــاحةً واس ــذت مس ــي أخ ــم ال ــن المفاهي ــة م إنّ الحرّي
ــلوكية  ــة والس ــاد المعرفي ــق بالأبع ــة تتعلّ ــب مختلف ــن جوان ــا م ــرّق إليه ــرى التط ــن، وج الغربي
ــي  ــة ال ــة الأخلاقي ــألة الحرّي ــا هي مس ــات إليه ــي الالتف ــي ينب ــب ال ــن الجوان ــن ب ــان. م للإنس
ــت  ــةً كان ــة - ديني ــارات الفكري ــع التيّ ــق جمي ــا؛ إذ تتّف ــن له ــن المنظّري ــعًا ب  واس

ً
ــدلًا ــارت ج أث

 
ً

ــدلًا ــو ب ــة، وتدع ــوضى اجتماعي ــن ف ه م
ّ

ــولّد ــا ت ــة؛ لم ــة المطلق ــض الحرّي ــة - على رف أم علماني
ــة  ــذه الحرّي ــاق ه ــد نط ــن في تحدي ــاف يكم  أنّ الخ

ّ
ــط. إلّا ــدة بضواب ــبية مقيّ ــة نس ــا إلى حرّي منه

ــا.  ــة حدوده ــة في صياغ ــفية والعقدي ــه الفلس ــارٍ على مرجعيات ــد كّل تيّ ــا؛ إذ يعتم ــات تقييده وآلي
فبينمــا تنطلــق الأنســنة مــن رؤيــة تؤسّــس لمحوريــة الإنســان المطلقــة في تحديــد معايــر الحرّيــة 
الأخلاقيــة، يشُــاركها الإســام في الاعــراف بأهمّيــة الدور الإنســاني، لكنّــه يرفــض إطلاقيــة هــذه 
ــة  ــذه الدراس ــت ه ــد خلص ــة. وق ــوحي والإرادة الإلهي ــتند إلى ال ــط تس ــا بضواب ــة ويقيّده المحوري
المقارنــة بالاعتمــاد على المنهــج الوصــي والتحليــي إلى وجــود نقــاط تقاطــع وافــراق بــن الرؤيتــن، 

ــا. ــا كلٌّ منهم ــي تعتمده ــس ال ــادئ والأس ــوع المب ــاءً على ن بن
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المقدّمة

ــن  ــها م ــة وأسس ــة الأخلاقي ــوم الحرّي ــد مفه ــنة في تحدي ــام والأنس ــن الإس ــة ب ــدّ المقارن تع
ــرة في تطــوّر الحضــارة  ــراء الدراســات المعــاصرة المؤثّ ــي تســاهم في إث ــة ال ــة الحيوي ــا البحثي القضاي
ــةً  ــةً متكامل ــةً أخلاقي ــح البــر حرّي ــي يمن ــع الدي ــات أنّ التشري ــاع الديان ــرى أتب الإنســانية؛ إذ ي
ــالإله أدرى  ــالٍ؛ ف ــي متع ــع إل ــه تشري ــن أنّ ــرة، معتبري ــا والآخ ــح الدني ــن مصال ــوازن ب ــق الت تحقّ
ــة. في  ــن الوضعي ــون الكامــل الذي يفــوق القوان ــة وأقــدر على صياغــة القان ــح البــر الواقعي بمصال
المقابــل تتبــىّ الأنســنة رؤيــةً تقلّــل مــن الدور الاجتمــاعي للديــن، بــل وتعــدّه عائقًــا أمــام التقــدّم 
البــري، داعيــةً إلى الاعتمــاد على العقــل البــري والتجربــة المادّيــة والعلــم كمرجعيــة أخلاقيــة 
ــي تخضــع كّل المســلمّات  ــك إلى فلســفة الشــكّ ال ــة، مســتندةً في ذل ــة عــن النصــوص الديني بديل
للفحــص والنقــد. مــن هنــا حاولنــا في هــذا البحــث إجــراء دراســة مقارنــة بــن الرؤيــة الإســامية 
والرؤيــة الأنســنية في تحديــد نطــاق الحرّيــة الأخلاقيــة البشريــة ومبادئهــا؛ بهــدف الكشــف عــن 

ــة. ــة كلٍّ منهمــا في معالجــة هــذه القضيّ ــاق والاختــاف بينهمــا، ومــدى مصداقي أوجــه الاتفّ

وانطلاقـًـا مــن ذلــك، يــرز الســؤال المركــزي: ما الحــدود والمبــادئ الــي تحكــم الحرّيــة الأخلاقية 
في الإســام مقارنة بالأنســنة؟

ــم  ــام في تنظي ــا الإس ــتند إليه ــي يس ــط ال ــادئ والضواب ــث المب ــاول البح ــار، تن ــذا الإط في ه
ــد  ــال. وبع ــذا المج ــنة في ه ــا الأنس ــوم عليه ــي تق ــس ال ــتعرض الأس ــا اس ــة، كم ــة الأخلاقي الحرّي
ــن  ــة م ــان في جمل ــن يتّفق اه

ّ
ــة إلى أنّ كلا الاتّج ــت الدراس ــة، توصّل ــراء المقارن ــأنٍّ وإج ــلٍ مت تحلي

ــل  ــدرة العق ــان بق ــان، والإيم ــة الإنس ــد كرام ــة، وتأكي ــبية الأخلاقي ــض النس ــل رف ــادئ، مث المب
على تميــز الحســن مــن القبيــح. وفي المقابــل، تتبايــن الرؤيتــان في نقــاط جوهريــة، أبرزهــا: ميــل 
الأنســنة إلى المبالغــة في مركزيــة الإنســان، وتبــيّ نظريــات إلحاديــة، وإنــكار فكــرة الحيــاة الآخــرة، 

ــا عــن المنظــور الإســامي. ــزًا واضحً ــا يظهــر تماي ممّ
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المبحث الأوّل: مفاهيم عامّة

: مفهوم الأخلاق
ً

أوّلًا

الأخــاق لغــةً: الخلُــق والخلَــق يرجعــان إلى مصــدر واحــد، ومــن ثــمّ يمثّــل الخلُــق الشــل 
الباطــي للإنســان، كمــا أنّ الخلَــق يمثّــل شــله الظاهــري ]انظــر: ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث 
ــا للشــل  ــار في تهذيــب الشــل الباطــي أو إفســاده، خلافً والأثــر، ج 2، ص 70[ بيــد أنّ البــر مخت

ــة. الظاهــري الخاضــع للقوانــن الطبيعي

ــس  ــة للنف ــن »ملك ــارة ع ــنّ عب ــاب الف ــاح أرب ــاق في اصط ــا: والأخ ــاق اصطلاحً الأخ
مقتضيــة لصــدور الأفعــال بســهولة مــن دون احتيــاج إلى فكــر ورويّــة، والملكــة كيفيــة نفســانية 

ــعادات، ج 1، ص 55[. ــع الس ــي، جام ــزوال« ]النراق ــة ال بطيئ

ــا المبــدأ فعبــارة عــن الملــات والغرائــز   ومنتــىً، وأمّ
ً
ويظهــر مــن كلامــه أنّ للأخــاق مبــدأ

الباطنيــة والصفــات النفســية وأمّــا المنتــى فعبــارة عــن الســلوكيات الفرديــة والاجتماعيــة للبــر 

فحســن الســلوك يترتـّـب على حســن المبــدإ وقبــح الســلوك يتفــرّع على قبحــه، بيــد أنّ الصحيــح لدى 

الحكمــاء أنّ مبــدأ الأخــاق - بالإضافــة إلى الحرّيــة التكوينيــة للبــر - هــو غلبــة العقــل العمــي 

ــل  ــإذا كان العق ــة، ف ــوى الحيواني ــن الق ــا م ــب وغيرهم ــهوة والغض ــي الش ــة أع ــوى البدني على الق

ــل النفســانية،  العمــي هــو المســتولي والمهيمــن على الغضــب والشــهوة فيتّصــف الشــخص بالفضائ

ــة مــن خــال ســيطرتهما على العقــل. ]انظــر: حســن‌زاده آمــى،  ــل الأخلاقي وإلا يتســم الشــخص بالرذائ

النفــس مــن كتــاب الشــفاء، ص 65[

ــارة  ــي عب ــا الأولى ف ــبية، أمّ ــة، وكس ــمين: فطري ــة إلى قس ــادئ الأخلاقي ــيم المب ــن تقس ويمك
ــر  ــر، ولا تأث ــة الب ــة في طبيع ــتعدادات المخلوق ــز والاس ــن الغرائ ــة م ــات الفطري ــن الصف ع
للاختيــار والكســب في حصولهــا قــطّ، وهي عبــارة عــن الشــعور العرفــاني والحــسّ المــاورائي وحــبّ 
ــات  ــن صف ــارة ع ــة فعب ــا الثاني ــا، وأمّ ــة وغيره ــدل والحرّي ــب الع ــاء وطل ــبّ البق ــتطلاع وح الاس
وملــات تحصــل للبــر مــن خــال العمــل والاختيــار والممارســة بشــل تدريــي، وإذا كانــت تلــك 
الملــات والصفــات المكتســبة حميــدةً وحســنةً ســمّيت بالفضائــل الأخلاقيــة ومــارم الأخــاق، وإذا 

ــة. ]انظــر: مهــدوى كنــى، البدايــة في الأخــاق العمليــة، ص 7[ ــل الأخلاقي ــمّيت بالرذائ ــت قبيحــةً س كان



155 الحرّية الأخلاقية.. حدودها ومبادئها بين الإسلام والأنسنة�

ثانيًا: مفهوم الحرّية

ــق الطموحــات  ــق التكامــل البــري لتحقي ــق في طري ــع والعوائ ــارة عــن عــدم الموان ــة عب الحرّي
والأمنيــات الإنســانية للوصــول إلى مجتمــع متحــرّ يســى إلى تجســيد نمــوذج المدينــة الفاضلــة الــي 

تصوّرهــا الفيلســوف أفلاطــون. ]انظــر: ملــي، فقــه الحرّيــة.. دراســة فقهيــة في الحرّيــة وقيودهــا، ص 18 - 20[

ا خَلقًــا وخُلقًــا في حصــول ذاك الهدف  وأمّــا الحرّيــة الأخلاقيــة فعبــارة عــن أن يكــون البــر حــرًّ
الغــالي الذي خُلــق مــن أجلــه البــر؛ وذلــك مــن خــال رفــع الموانــع الداخليــة والخارجيــة ليُحقّــق 
ــة  ــة الأخلاقي ــن الحرّي ــراد م ــس الم ــر، ولي ــق الب ــا خل ــن أجله ــي م ــة ال ــداف العالي ــك الأه تل
تــرك البــر على حــاله وعــدم الاهتمــام بتعليمــه وتربيتــه، وإطــاق سراحــه ليفعــل مــا يشــاء وهــذا 

معــىً ســلبي للحرّيــة الأخلاقيــة بــا ريــب.

ــا  ــس وصفً ــاء، فلي ــا لدى العق ــا أو مذمومً ــل ممدوحً ــون الفاع ــى ك ــة بمع ــن الحرّي ــا حس وأمّ
ذاتيًّــا للحرّيــة بمعــى أنـّـه إن مــارس أيّ بــر حرّيتــه المطلقــة في مجتمــع مــا، لا يمــدح أبــدًا، وإنمّــا 
ــمّ حســن  ــدًا بــروط وقيــود كحســن الغايــة للفعــل وجــودة الطريــق، ومــن ث مدحــه يكــون مقيّ

الحرّيــة يتوقّــف على حســن الهــدف وجــودة الطريــق.

وأمّــا الحرّيــة الأخلاقيــة في الأنســنة فــي القــدرة الذاتيــة للإنســان على إدراك القيــم الأخلاقيــة 
ــدًا عــن  ــاذ خيــارات واعيــة ومســؤولة بعي

ّ
وتحليلهــا، وتميــز الصحيــح مــن الخاطــئ منهــا، واتّخ

ــة،  ــود الخارجي ــن القي ــرّر م ــرّد التح ــر على مج ــي لا تقت ــا. ف ــة أو غيره ــلطات الديني ــة الس هيمن
بــل تتعــدّى ذلــك إلى تأكيــد اســتقلالية الفــرد في تشــكيل منظومتــه الأخلاقيــة اعتمــادًا على عقلــه 

وخبرتــه، دون حاجــة إلى مرجعيــة متعاليــة عــن إرادتــه.

ثالثًا: مفهوم الأنسنة

ــرف  ــا يع ــذ م ــة من ــة الغربي ــن على العقلي ــا هيم ــا غربيً ــنة )Humanism( مصطلحً ــدّ الأنس تع
ــث.  ــربي الحدي ــري الغ ــم الفك ــيًّا في المعج ــزءًا أساس ــح ج ــر، وأصب ــر التنوي ــة وع ــر النهض بع
ــه في  ــان وأصالت ــة الإنس ــة على محوري ــة قائم ــة كوني ــس لرؤي ــفية تؤُسّ ــة فلس ــا نزع وهي في جوهره
 الوجــود، ســاعيةً إلى تفســر الظواهــر الكونيــة والتاريخيــة والاجتماعيــة مــن خــال هــذه العدســة.

]انظر: الرماح، الإنسانوية المستحيلة، ص19 و23[
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فالأنســنة عبــارة عــن »مجموعــة مــن الســلوكيات أو طريقــة للحيــاة متمركــزة حــول اهتمامــات 
ــد  ــا، وتؤكّ ــوعًًا طبيعيًّ ــان موض ــدّ الإنس ــة، تع ــوق الطبيع ــا ف ــض م ــفة ترف ــه كفلس ــان وقيم الإنس
كرامــة الإنســان الأساســية وقيمــة الإنســان وقدرتــه على تحقيــق الذات مــن خــال العقــل والمنهــج 

ــابق ص20[. ــدر الس ــي« ]المص ــي والتجري العل

ــة  ــزي، الأســس الفكري ــر: المصــدر الســابق، ص47 و77؛ عزي ــان ]انظ ــة الإنس ــان ألوهي ــة الإنس ــي بمحوري وتع
ــتغني  ــث يس ــام الإله بحي ــر مق ــم الب ــه، وتقُي ــوّ في حقّ ــو إلى الغل ــة.. عــرض ونقــد، ص 31[، وتدع للعلماني

عنــه ويقــنّ بإزائــه، متمسّــكةً بالعلمانيــة، ومتجــذّرةً في الإلحــاد )في أغلــب الأحيــان(، كغيرهــا 
اهــات الفكريــة الغربيــة، ومدعيــةً بحمــل لــواء الحرّيــة البشريــة والمعرفــة الحقّــة والحقــوق 

ّ
مــن الاتّج

ــا لا تدعــو إلى الحرّيــة المطلقــة للبــر. الطبيعيــة للإنســان، بيــد أنهّ

ــة  ــن الناحي ــق م ــر دقي ــيم غ ــة تقس ــواع المختلف ــنة إلى الأن ــيم الأنس ــث أنّ تقس ــرى الباح وي
المنطقيــة؛ لعــدم وجــود ممــزّات منطقيــة دقيقــة بينهــا؛ وذلــك لأنّ الأنســنة تعــي بشــل عامّ الميــل 
إلى محوريــة الإنســان، وهي إمّــا أن تكــون مطلقــةً في عــرض الإله ومــع عــدم الالتفــات إلى الــوحي 
والديــن، ســواء كان مــن بــاب الإلحــاد أو الــاأدري ويصــحّ أن نســمّيها بالأنســنة العلمانيــة بمعــى 
نــي الديــن، أو أن تكــون محوريــة الإنســان نســبيةً ومقيّــدةً في طــول الإرادة الإلهيــة، وهــذا يعــي 
أن تكــون للإنســان محوريــة، ولكــن مــع قبــول الهدايــة الوحيانيــة ووجــود الإله، ويصــحّ أن نســمّيها 

بالأنســنة الدينيــة، وليــس هنــاك قســم ثالــث واقــي.

ومــراد الباحــث مــن الأنســنة هنــا الأنســنة العلمانيــة لكــن بالتفســر المزبــور، وأراد الباحــث 
أيضــا إثبــات أنّ الديــن اهتــمّ بالإنســان وحقوقــه ويعــرف بكرامــة البــر كالأنســنة العلمانيــة، بيد 
أنّ تعريــف الإنســان يختلــف في الإســام عــن تعريفــه في الأنســنة العلمانيــة، فالمــراد مــن الإنســان 
ــرى الأنســنة أنّ  ــراد البــر، وت ــع أف ــن جمي ــة والمشــركة ب ــة الفعلي ــة الطبيع في الأنســنة العلماني
ــمّ يعُــرف بعــد ذلــك ماهيتــه وإمكانياتــه  ــم الطبيعــة، ككائــن طبيــي ث  في عال

ً
الإنســان يظهــر أوّلًا

ووظيفتــه في العالــم. ]انظــر: ســارتر، الوجوديــة.. منــزع إنســاني، ص 29 و30[

المبحث الثاني: حدود الحرّية الأخلاقية ومبادئها في الإسلام

خلــق الله البــر مفطــورًا على الحرّيــة التكوينيــة، فهــو المخلــوق المختــار الذي إن شــاء فعــل وإن 
ــا طبيعيًّــا  لــم يشــاء لــم يفعــل، على عكــس الجمــادات الــي تخلــو مــن الاختيــار. وتعُــدّ الحرّيــة حقًّ
للإنســان بوصفــه إنســاناً، لا يختــصّ بــه فــرد دون آخــر، لكــنّ المقصــود بهــا هنــا القــدرة العقليــة 

على الممارســة لا التمتّــع بهــا فعليًّــا دون ضوابــط. ]انظــر: نصيبــة، الحرّيــة بــن الحــدّ والمطلــق، ص 15[
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والإســام لا يؤيّــد فكــرة الحرّيــة المطلقــة الــي تهــدّد أمــن المجتمــع وتفــي إلى الفــوضى، بــل 
ينــادي بحرّيــة مقنَّنــة تــراعي ضوابــط تحقّــق التكامــل الإنســاني، وتضمــن الأمــن والســام، وتــرسي 

قواعــد العــدل بــن أفــراد المجتمــع.

: مبادئ الحرّية الأخلاقية في الاسلام
ً

أوّلًا

تتنــوّع مجــالات الحرّيــة الإنســانية في المجتمــع البــري، ويمكــن تقســيمها إلى الحرّيــة الاعتقادية 
ــا على  ــز هن ــد أنّ الترك ــة، ص 21 - 30[، بي ــه الحرّي ــي، فق ــة ]انظــر: مل ــية والاقتصادي ــة والسياس والأخلاقي

الحرّيــة الأخلاقيــة مــن حيــث المبــادئ والحــدود في نظــر الإســام.

ــا،  ــع مــن إطــاق سراحهــم مطلقً ــدة للبــر، ويمن ــة النســبية والمقيّ والإســام يعــرف بالحرّي
ــة تنســجم مــع الفطــرة  ــادئ علمي ــة للبــر مــن أســس ومب ــة الأخلاقي ــد الحرّي وينطلــق في تحدي
البشريــة تمــام الانســجام. ومــن ثــمّ، علينــا أن نتطــرّق إلى تلــك المبــادئ والأســس قبــل الولــوج في 

تحديــد نطــاق دائرتهــا.

أ- إمكانية المعرفة الدينية

ــة  ــل هي معرف ــر، ب ــات الب ــن توهم ــدّ م ــةً، ولا تع ــت محال ــة ليس ــة اليقيني ــة الديني إنّ المعرف
يقينيــة تنســجم تمــام الانســجام مــع المــدركات العقليــة. ومــن ثــمّ دعا الإســام إلى التفكّــر في خلــق 
ــب  ــم طل ــرض عليه ــم، وف ــنّ والتوهّ ــن الظ ــاب ع ــم والاجتن ــاع العل ــاس على اتبّ ــثّ الن الله، وح
ــاذَا  ــرُوا مَ ــلِ انْظُ

ُ
ــالى: ق ــوله تع ــام: كق ــرة في المق ــه كث ــة علي ــوص الدالّ ــة، والنص ــم والمعرف العل

 ٌــم
ْ
ــهِ عِل ِ ــكَ ب

َ
ــسَ ل يْ

َ
ــا ل ــفُ مَ  تَقْ

َ
ــالى: وَلَا ــوله تع ــس: 101[ وكق رْضِ ]ســورة يون

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ  فِِي السَّ

]سورة الإسراء: 36[.

وعليــه فلــو اســتحالت المعرفــة الدينيــة لدى الإســام لــان الحــثّ عليهــا وفرضهــا والدعــوة 
نحوهــا عبثًــا ولغــوًا، وكذلــك لــزم لغويــة التكليــف الــرعي والوعــد والوعيــد وغيرهــا مــن الأمــور 
ــه  ــا في حقّ ــةً فحرمــان البــر منهــا يعــدّ ظلمً ــةً علمي ــة. وإذا كانــت المعرفــة الدينيــة معرف الشرعی

وســلباً لحرّيتــه الفكريــة.

ولا شــكّ في أنّ لإمكانيــة المعرفــة الدينيــة واســتحالتها تأثــرًا في تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة؛ وذلك 
لأنّــه لــو قلنــا باســتحالة تلــك المعرفــة ينســدّ بــاب معرفــة الأخــاق الوحيانيــة والقيــود الوحيانيــة 

للحرّيــة الأخلاقيــة البشريــة.
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ب- حجّية العقل في المعرفة الدينية

ــة  ــة الديني ــد دور العقــل في المعرف ــن الفــرق الإســامية في تحدي ــم وحديــث ب ــزاع قدي ــاك ن هن
اهــات:

ّ
ــة اتّج وانحــر الخــاف في ثلاث

اه الأوّل: إبطال العقل تمامًا
ّ

الاتّج

ــاه رؤيــةً رافضــةً لدور العقــل في المعرفــة الدينيــة؛ إذ اعتــر أتباعــه أنّ الاعتمــاد 
ّ

تبــىّ هــذا الاتّج
على الأدلـّـة العقليــة في فهــم الأمــور الغيبيــة بدعــةً يجــب محاربتهــا، ودعــوا إلى تعطيــل آليــة التفكير 
النقــدي بحجّــة عجــز العقــل عــن إدراك مــا يتجــاوز الأمــور المادّيــة. وارتكــزت رؤيتهــم على حــر 
طريــق المعرفــة في ظاهــر النصــوص الدينيــة، معتبريــن أنّ الإيمــان مجــرّد تســليم قلــي بالعقائــد دون 

حاجــةٍ إلى برهــان أو اســتدلال.

ــة دون  ــدات الموروث ــيّ المعتق ــر في تب ــان ينح ــب الإنس ــة، رأوا أنّ واج ــذه الرؤي ــار ه وفي إط
ــع ضرورة  ــابقة، م ــال الس ــدات الأجي ــه لمعتق ــدى مطابقت ــان بم ــة الإيم ــاس صحّ ــاءلة؛ إذ تق مس
ــالسلفية  ــه بـ ــذا التوجّ ــاب ه ــرف أصح ــل. ويع ــل التعدي ــل لا يقب ــوذج أصي ــا كنم ــاع عنه الدف
ــدة في  ــة الوحي ــا المرجعي ــاف وعدّوه ــادات الأس ــأن اجته ــن ش ــوا م ــن رفع ــث، الذي ــل الحدي أو أه
 المعرفــة النظريــة والعمليــة، منكريــن في الوقــت ذاتــه– أيّ دور للعقــل في استكشــاف تلــك المعــارف. 

]انظر: ابن تيميّة، درء تعارض العقل والنقل، ج 1، ص 14 - 15؛ السراجي، الأسس الدينية للاتجّاهات السلفية، ص 8 - 10[

وكان اعتقادهــم هــذا أقــرب إلى مــا مــرّت بــه المســيحية في القــرون الوســطى مــن تقديــم الإيمــان 
على العلــم والمعرفــة، واتهّــام العقــل بالزندقــة والبدعــة لدى تعارضــه مــع ظواهــر بعــض النصــوص 

الوحيانيــة. ]انظــر: مطهــرى، مجموعــه‌ی آثــار اســتاد شــهيد مطهــرى، ج 1، ص 479[

مات
ّ
اه الثاني: حجّية العقل في تبرير المسل

ّ
الاتّج

ــاج إلى  ــةً لا تحت ــق مطلق ــا حقائ ــا بوصفه ــلمّ به ــة مُس ــدة الديني ــاه إلى أنّ العقي
ّ

ــذا الاتّج ــب ه ذه
ــاب الدليــل  ــا والإيمــان حــىّ في ظــلّ غي ــول به ــل يقــع على الإنســان واجــب القب ــات عقــي، ب إثب
اليقيــي، مُســتندين إلى فكــرة أنّ المعتقــدات الدينيــة تنتــي إلى عالــم الغيبيــات الذي يتجــاوز حــدود 
ــه خــارج نطــاق المادّيــات والمحسوســات.  الإدراك البــري، ولا يمكــن للعقــل أن يحيــط بــه؛ لكون

ــن، ج 5، ص 9[ ــكار الأفــكار في أصــول الدي ]انظــر: الآمــدى، أب

ورأى أنّ اعتقــاد الأســاف مقــدّس ينبــي المحافظــة عليــه والدفــاع عنــه وتبريــره لدى مخالفتــه 
ــي  ــل ينب ــا، ب ــه على وفقه ــة، وتقييم ــر العقلي ــه للمعاي ــوز إخضاع ــة، ولا يج ــر العلمي للمعاي
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التمسّــك بالعقــل البــري لتبريــر معتقــدات الأســاف المســلَّمة، وهــم الأشــاعرة ومــن ثــمّ، يعــدّ 
علــم الــكلام الأشــعري فنًّــا تبريريًّــا لمســلَّمات مكتســبة مــن المجتمــع والأســاف، ولا يؤسّــس أيـّـة 

ــل والنحــل، ج 1، ص 170؛ ج 2، ص 34 و43[ ــة. ]انظــر: ســبحاني، بحــوث في المل ــة ذات قيم ــة عقدي معرف

اهــان لعــدم انســجامهما مــع روح الرســالة المحمّديــة؛ إذ منــع القــرآن التقليــد في 
ّ

ولا يصــحّ الاتّج
الاعتقــاد، ونــى الإكــراه في قبــول الديــن، ولــم يجــر النــاس على قبــول التوحيــد، بــل تمسّــك بأدلـّـة 
عقليــة لإقنــاع الكفّــار والمشركــن، وكذلــك لا ينســجمان مــع منهــج تبليــغ الأنبيــاء؛ إذ تمسّــكوا 

بأدلـّـة عقليــة وجدليــة لإقنــاع الخصــم.

ــة العقليــة ولمــا دعا القــرآن  ــا لمــا تمسّــك الأنبيــاء والرســل بالأدلّ فلــو كان الإيمــان أمــرًا تعبّديًّ
والســنّة إلى التفكّــر والتعقّــل، وكذلــك لــو ثبتــت العقيــدة بالــوحي للــزم الدور؛ وذلــك لأنّ ثبــوت 
الــوحي يتوقّــف على ثبــوت المبــدإ وصفاتــه، وإذا توقّــف ثبــوت المبــدإ وصفاتــه على الــوحي لــزم الدور 

الصريــح، وهــو باطــل.

اه الثالث: حجّية العقل في تأسيس المعرفة الدينية
ّ

الاتّج

ــاه رؤيــةً تؤسّــس الإيمــان على التصديــق العقــي المُســتند إلى البرهــان؛ إذ يــرى 
ّ

تبــىّ هــذا الاتّج
 باليقــن بصــدق الخــر عــر أدلّــة عقليــة قاطعــة. واســتدلوّا على 

ّ
أنّ الإيمــان الحقيــي لا يتحقّــق إلّا

نْتُــمْ صَادِقـِـنَ ]ســورة البقــرة: 111[، مؤكّديــن أنّ قبــول 
ُ
ــلْ هَاتـُـوا برُْهَانكَُــمْ إنِْ ك

ُ
ذلــك بقــوله تعــالى: ق

أيّ دعــوى عقديــة أو علميــة يخضــع لمعايــر العقــل الثابتــة.

ــةً  ــة، مُتجنّب ــة الديني ــل في المعرف ــد دور العق ــطيًّا في تحدي ــا وس ــة منهجً ــة الإمامي ــت المدرس اتبّع
ــلفي  ــعري والس ــوذج الأش ــض النم ــة ترف ــن ناحي ــي م ــه. ف ــاد علي ــط في الاعتم ــراط أو التفري الإف
الذي يعُــي مــن شــأن التســليم بــدعاوى غيبيــة دون برهــان عقــي، ويهمّــش العقــل لصالــح النقــل 
ــز على  ــت في الترك ــي بالغ ــدة ال ــة المُلح ــب الغربي ــد المذاه ــرى تنتق ــة أخ ــن ناحي ــرفي، وم الح
العقــل الحــيّ )التجريــي( بوصفــه أداةً وحيــدةً للمعرفــة، بينمــا تجاهلــت دور العقــل البرهــاني في 

ــة. ]انظــر: احمــدی امــن، قلمــرو آزادى از ديــدگاه اســام و ليبرالســيم، ص 108[ ــق الميتافيزيقي استكشــاف الحقائ

ــة.  ــة والجزئي ــق الكليّ ــه أداةً لإدراك الحقائ ــل بوصف ــة العق ــدأ حجّي ــة مب ــة الإمامي ــت المدرس تبنّ
ــع  ــات الوقائ ــواسّ في إثب ــأن الح ــأنه ش ــة، ش ــة اليقيني ــدرًا للمعرف ــدّ مص ــم يعُ ــالعقل– في منظوره فـ
ــون أو  ــرّد ظن ــا مج ــه على أنهّ ــتنبطة من ــة المس ــارف الديني ــر المع ــوز تفس ــالي لا يج ــة، وبالت الملموس

ــابق، ص 105[ ــدر الس ــر: المص ــض. ]انظ ــة للنق ــات قابل تخمين
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ــة  ــادر على إدراك الحقيق ــل ق ــاه أنّ العق ــة فمعن ــة اليقيني ــل في المعرف ــة العق ــت حجّي وإذا ثبت
الأخلاقيــة، ويكــون العقــل مرجعًــا لمعرفــة حســن الأفعــال وقبحهــا في الجملــة، وهــذا الأمــر يؤثـّـر 

ــام. ــة في الإس ــة الأخلاقي ــد الحرّي ــا في تحدي حتمً

جـ - شمولية الحقيقة لماوراء الطبيعة

ــن  ــري ع ــور الإدراك الب ــل قص ــا؛ إذ يحتم ــواسّ وحده ــدرك بالح ــا ي ــة في م ــزل الحقيق لا تخ
إحاطتهــا، كمــا أنّ عــدم إثبــات وجــود شيء لا يلــي وجــوده، بــل تتجــاوز الحقيقــة نطــاق المادّيــات 
 العقــل البرهــاني القــادر على تحليــل المفاهيــم المجــرّدة 

ّ
لتشــمل العوالــم الماورائيــة الــي لا يدركهــا إلّا

واســتنباط الحقائــق الميتافيزيقيــة عــر أدلّــة قطعيــة. أمّــا العقــل الحــيّ التجريــي، فيظــلّ عاجــزًا 
عــن إدراك هــذه الحقائــق لخروجهــا عــن مجــال اختصاصــه.

ــح  ــد المصال ــة للبــر مــن حيــث تحدي ــة الأخلاقي ــد نطــاق الحرّي ــدأ له تأثــر في تحدي وهــذا المب
ــم  ــادر القي ــرت مص ــة لانح ــة الميتافيزيقي ــا الحقيق ــو نفين ــا ل ــك لأننّ ــة؛ وذل ــد الواقعي والمفاس

ــط. ــادّي فق ــب الم ــة في الجان الأخلاقي

د- أصالة الروح

يــرى الإســام أنّ الإنســان كائــن ذو بعديــن متلازمــن، بعــد مــادّي مرتبــط بجســده وحاجاتــه 
الدنيويــة، وبعــد معنــوي )روحي( يعــرّ عــن جوهــره الإنســاني وغايتــه الوجوديــة. ويؤكّــد أنّ التكامــل 
ــوي  ــد المعن ــل البع ــع تفضي ــن، م ــن البعدي ــن هذي ــوازن ب  بالت

ّ
ــق إلّا ــان لا يتحقّ ــي للإنس الحقي

بوصفــه محــورًا رئيســيًّا لســموّ الإنســان؛ إذ توجّــه الطاقــات المادّيــة والقــدرات الدنيويــة لخدمــة هــذا 
البعــد الــروحي. فـــالارتقاء الأخــاقي والتكامــل الــروحي –القائــم على تقــوى الله وتهذيــب النفــس هما 
الغايــة العليــا للإنســان، بينمــا تعــدّ الحيــاة الدنيــا بــكلّ مــا فيهــا مــن نعــم )كالحرّيــة والاختيــار( 
وســيلة لبلــوغ تلــك المراتــب الســامية، وليســت غايــةً في ذاتهــا ]انظــر: ملــي، فقــه الحرّيــة، ص 45[؛ وذلــك 
لأنّ البعــد المعنــوي للبــر هــو مصــدر القيــم الإنســانية، وهــو أبــدي أيضًــا خلافـًـا للبعــد الطبيــي 
الذي يــزول بعــد فــرة، فالكمــال الحقيــي للبــر يتعلـّـق ببعــده المعنــوي والباطــي في نظــر الإســام.

ومــن ثــمّ، كان تنميــة البعــد المعنــوي للبــر وتكاملــه محــورًا أساســيًّا لحركــة الأنبيــاء 
ــة  ــور الطبيعي ــي بالأم ــم التفصي ــن علمه ــم م ــر، وعلى الرغ ــخ الب ــة في تاري ــخصيات الإلهي والش
ــة  ــلوكياتهم الفردي ــتقامة س ــر واس ــة للب ــة الكوني ــح الرؤي ــم بتصحي ــلّ اهتمامه ــة، كان ج والمادّي

والاجتماعيــة.
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وهــذا المبــدأ مــن أهــمّ الأســس والمبــاني الفكريــة في المعرفــة الدينيــة، الحاكمــة على حرّيــة البــر 
ــة،  ــح المعنوي ــة على المصال ــح المادّي ــح المصال ــن يرجّ ــاك م ــك لأنّ هن ــا؛ وذل ــعةً وضيقً ــة س الأخلاقي

وهنــاك مــن يقــدّم المصالــح المعنويــة على المصالــح المادّيــة.

هـ - دور الوحي في المعرفة الأخلاقية

تقــوم المنظومــة المعرفيــة الدينيــة على ركنــن أساســيين: العقــل والــوحي، اللذيــن يكشــفان عــن 
حقيقــة موحّــدة، ممّــا يســتحيل التعــارض بينهمــا في مقــام الثبــوت )أي مقــام الجعــل والخلــق( أو 
ــات  ــام الإثب ــا في مق ــارض بينهم ــي التع ــنّ ن ــار(، لك ــان والإظه ــام البي ــات )أي مق ــام الإثب في مق

ــل في موضعهــا. مــروط بضوابــط تفُصَّ

ويمــارس الــوحي دوريــن محوريــن في البنــاء الأخــاقي: تأســيس مــا يعجــز العقــل عــن إدراكــه 
ــة الــي تتجــاوز حــدوده الإدراكيــة، وتأييــد مــا يصــل إليــه العقــل  مــن المصالــح والمفاســد الخفيّ

ــة. ]انظــر: يوســفيان، العقــل والوحــي، ص 336 - 339] ــات وقواعــد عامّ مــن كليّ

ــا في تنظيــم الحرّيــة الأخلاقيــة في المنظومــة الفكريــة الإســامية،  إذن يــؤدّي الــوحي دورًا محوريًّ
ومــن هنــا يعــدّ مــن المبــادئ الأساســية في تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة.

و- الحرّية التكوينية للبشر

ــا لقيــام الحرّيــة الأخلاقيــة؛ فــإذا نفيــت حرّيــة الإنســان  تعــدّ الحريّــة التكوينيــة أساسًــا جوهريًّ
التكوينيــة - أي عُــدّ مجــرًا في أفعــاله - انتفــت بالــرورة حرّيته الأخلاقيــة. فالحرّية التكوينية ليســت 
مجــرّد عامــل مؤثـّـر في نطــاق الحرّيــة الأخلاقيــة، بــل هي شرط لوجودهــا أصــاً، فإنكارهــا يلــي معــى 
المســؤولية الأخلاقيــة مــن جــذوره؛ لأنّ القيــم الأخلاقيــة تســتمدّ مشروعيتهــا مــن قــدرة الإنســان 
على الاختيــار الــواعي، وإرادتــه الحــرّة في تبــيّ الســلوكيات وفقًــا لمبــادئ العقــل والقانــون. إنّ الحرّيــة 

التکوینيــة تطلــق في الــراث الــكلامي بــإزاء نظريــي الجــر والكســب، على أمريــن:

1- التفويض المعتزلي

وهــو عبــارة عــن اســتقلال البــر التكويــي عــن خالقــه حدوثـًـا وبقــاءً، وهــو مســتغنٍ عنــه في 
إنجــاز فعلــه؛ وذلــك لتفويــض الأمــر إليــه تكوينـًـا، فهــو الآن خالــق فعلــه في عــرض الله ، وهذا 
مــا ذهــب إليــه المعتزلــة ]انظــر: حمــود، الفوائــد البهيّــة في شرح عقائــد الإماميــة، ج 1، ص 331[، وهــو باطــل؛ لكونــه 

مخالفًــا للإمــان الماهــوي والفقــر الوجــودي للإنســان، ولكونــه مخالفًــا لأدلـّـة التوحيــد الخالــي.
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2- الأمر بين الأمرين

ــر  ــوّة الله ؟عز؟، وأنّ الب ــر بق ــن الب ــدر م ــل يص ــن على أنّ الفع ــن الأمري ــر ب ــق الأم يطل
ــع  ــالى في جمي ــه تع ــاج إلي ــر يحت ــك لأنّ الب ــي؛ وذل ــي تكوي ــإذن إل ــتعمالها ب ــارٌ في اس ــرٌّ ومخت ح
ــب  ــذٍ ينس ــه. وحينئ ــاج الذاتي إلي ــه للاحتی ــتغناء عن ــتحيل الاس ــاءً، ويس ــا وبق ــالات حدوثً الكم
ــدرة  ــاشر للفعــل، وتكــون ق ــه هــو الفاعــل المب ــةً؛ لكون ــه حقيق الفعــل إلى البــر، ويحمــل علي
الإنســان مظهــرًا لقــدرة الله ، فــالله هــو مصــدر القــدرة والإنســان يفعــل الفعــل بقدرتــه الــي 
أخذهــا مــن الله تعــالى مــن غــر اســتقلال ولا تفويــض، والإنســان مختــار في اســتعمالها ولا يســلبها 
الله تعــالى عنــد المخالفــة لإرادتــه التشريعيــة؛ لأنـّـه تعــالى أراد صــدور الفعــل مــن البــر على نحــو 

ــع التكامــل البــري. ــار الإنســاني م ــك لانســجام الاختي ــار دون الجــر؛ وذل الاختي

وينســجم هــذا الأمــر مــع التوحيــد الخالــي أيضًــا؛ لأنّ المــراد مــن التوحيــد الخالــي أنـّـه لا حــول 
 بــالله، وليــس المــراد منــه أنّ الله هــو الفاعــل المبــاشر لجميــع الأفعــال البشريــة وغيرهــا.

ّ
ولا قــوّة إلّا

ز- عقيدة التوحيد

ــة،  ــة الديني ــة الكوني ــاس الرؤي ــاً، أس ــةً وفع ــا وصف ــم ذاتً ــدإ للعال ــدة المب ــاد بوح ــدّ الاعتق يع
ويؤكّــد الإســام أنّ الله تعــالى هــو الكمــال المُطلــق، وأنـّـه يهــدي البشريــة نحــو الكمــال والســعادة 
 لطفًــا ورحمــةً منــه تجــاه البــر؛ وذلــك لأنّ الولايــة الإلهيــة 

ّ
الأبديــة، ولا تعــدّ أوامــره الإرشــادية إلّا

ــوا  ــنَ آمَنُ ِي
َّ

ــالى: الُله وَلِِيُّ الَّذ ــال تع ــة، فق ــعادة الواقعي ــق الس ــز في طري ــود والحواج ــم كّل القي تحطّ
ــرة: 257[.  ]ســورة البق ــورِ  النُّ

َ
ــاتِ إلَِى مَ

ُ
ل ــنَ الظُّ ــمْ مِ يُُخْرجُِهُ

ــدود  ــدة بح ــل مقيّ ــةً، ب ــت مطلق ــه ليس ــدرك أنّ حرّيت ــد الله  ي ــن بتوحي ــا المؤم ــن هن م
العبوديــة لله ؟ج؟، وهــذه العبوديــة في الواقــع هي تحريــر عــن كّل مــا ســوى الله، والــي تضمــن ســعادة 
ــة في تحديــد الحرّيــة  الإنســان في الدنيــا والآخــرة؛ ولذا يعــدّ الاعتقــاد بالتوحيــد مــن المبــادئ المهمّ

ــامي. ــر الإس ــة في الفك الأخلاقي

حـ - أصالة العدل

ــور الرســالات  ــد مح ــة، وتع ــه البشريّ ــى إلي ــا تس ــا جوهريًّ ــة وهدف س ــة مقدَّ ــة قيم ــل العدال تمثّ
الســماوية الــي نــادى بهــا الأنبيــاء والرســل والأئمــة ؟عهم؟ كأســى غاية لبنــاء المجتمــع الفاضــل. كما 
ــم الحريــة الأخلاقيــة في المجتمــع، إذ لا  تصنَّــف العدالــة ضمــن المبــادئ الدينيــة الأساســية الــي تنظِّ
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ــق إلا بوجــود قانــون عادل يــوازن بــن مصالــح الأفــراد والجماعــة. وهــذا القانــون يحــدّ مــن  تتحقَّ
الحريــات الفرديــة المطلقــة عندمــا تتعــارض مــع المصلحــة العامــة والضوابــط الموضوعيــة، ضمانــا 
ــع. ]انظــر: محمــد حســن، فقــه الحرّيــة.. دراســة فقهيــة في  ــا لحقــوق الجمي ــق التــوازن الاجتمــاعي وصون لتحقي

الحرّية وقيودها، ص 33[

ــد في  ــا يفي ــة بم ــة الأخلاقي ــد الحري ــة الإنســانية، وقيّ ــع شــعار العدال ولا شــكّ أنّ الإســام رف
تحقیــق العدالــة الاجتماعيــة، وكــرّس في النفــوس البشريــة حســن العــدل وقبــح الظلــم مــن خــال 
ــا ]ســورة الجــن: 15[  ــمَ حَطَبً ــوا لِِجَهَنَّ كََانُ

َ
ــطُونَ ف قَاسِ

ْ
ــا ال مَّ

َ
ــال تعــالى: وأَ ــة حيــث ق نصوصــه الوحياني

ــارُ ]ســورة هــود: 113[ ــكُمُ النَّ مُــوا فَتَمَسَّ
َ
ِيــنَ ظَل

َّ
 الَّذ

َ
نُــوا إلَِى

َ
 ترَْك

َ
وكذلــك قــوله تعــالى: وَلَا

ــرّ، وأنّ  ــر وال ــوم الخ ــة مفه ــف على معرف ــري يتوقّ ــل الب ــرى أنّ التكام ــام ي ــد أن الإس بي
العقــل يســتقلّ بإدراكهمــا في الجملــة، بحيــث لــولا حســن الأفعــال وقبحهــا الذاتي لمــا أمكــن إثبــات 
الشرائــع أصــاً، ومــن ثــمّ لقاعــدة الحســن والقبــح العقليــن تأثــر مهــمّ في تحديــد نطــاق الحرّيــة 

الأخلاقيــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة.

ط- عقيدة المعاد

ــدًا أنّ  ــا، مؤكّ ــة ومصيره ــل الخليق ــة أص ــرّ بدقّ ــاملة تف ــة ش ــة كوني ــام رؤي ــرح الإس يط
 أمــام خالقــه عــن تحقيقهــا

ً
ــا، بــل لتحقيــق غايــة ســامية تجعلــه مســؤولًا  الإنســان لــم يخلــق عبثً

]انظــر: مطهــرى، مجموعــه‌ی آثــار اســتاد شــهيد مطهــرى، ج 13، ص 71[، فالفــرد محاســب على تقصــره في بلــوغ هــذه 

ــذاب  ــب بالع ــح، ويعاق ــل إن نج ــواب الجزي ــأ بالث ــا، ليُكاف ــن أجله ــد م ــي وج ــة ال ــة المقدّس الغاي
الأليــم إن أخفــق.

وتســهم هــذه الرؤيــة في صياغــة ســلوك الإنســان وتوجيهــه نحــو الغايــة المنشــودة بشــل إيجــابي؛ 
ــل  ــق، ب ــل مطل ــه بش ــس في حرّيت ــا ينغم ــالى، ف ــام الله تع ــة أم ــؤوليته العبادي ــعر مس إذ يستش
ــاب  ــن عق ــا م ــواب أو خوفً ــاء الث ــوعًًا برج ــه، مدف ــر طاعت ــة ع ــعادة الأبدي ــب الس ــد في طل يجته

ــة. ــل إلى المعصي ــد المي الآخــرة عن

ثانيًا: حدود الحرّية الأخلاقية في الإسلام

ــة دون  ــة الأخلاقي رفــض الإســام كّل مــا يســبّب الفــوضى في المجتمــع، ورأى أنّ إطــاق الحرّي
 الفــوضى والاضطــراب، فــدعا إلى تنظيمهــا وفــق معايــر موضوعيــة تــراعي مصالــح 

ّ
ضوابــط يــولّد
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البــر النوعيــة والواقعيــة؛ وذلــك لأنّــه لا توجــد حرّيــة مطلقــة في أيّ مجــال مــن مجــالات الحيــاة؛ 
لأنّ الإطــاق يفقدهــا توازنهــا، فيتعــارض مضمونهــا مــع ذاتهــا عندمــا تتصــادم حرّيــات الأفــراد أو 
الجمــاعات. فالحرّيــة تحتــاج إلى ضوابــط تحفــظ جوهرهــا، وتمنــع تحوّلهــا إلى فــوضى تهــدر حقــوق 
الآخريــن، دون أن تتحــوّل تلــك الضوابــط إلى قيــود خانقــة تفُــرغ الحرّيــة مــن مضمونهــا، وهنــا 
ــدم  ــا يخ ــا، بم ــة وضبطه ــون الحرّي ــن صَ ــوازن ب ــق الت ــامية في تحقي ــة الإس ــة الشريع ــرز دقّ ت

الاستقرار الاجتماعي. ]انظر: النجار، الحرّية الدينية في الشريعة الإسلامية.. أبعادها وضوابطها، ص 23[

فمــا هي تلــك الحــدود والقيــود الــي ينبــي أن تتقيّــد بهــا الحرّيــة الإنســانية؟ وذلــك لأنّ الأخلاق 
ســلطة تناقــض الحرّيــة في واقــع الأمــر، وتكــون حاكمًــا عليها.

أ- رعاية المصالح البشرية

ــدة بالمصالــح المعتــرة لدى  ــا مقيّ ــة للبــر، بيــد أنهّ ــة الحرّي لا شــكّ أنّ الإســام يعتقــد بأصال

العقــل والنقــل، فــي حاكمــة عليهــا؛ وذلــك لأنّ الحرّيــة في نظــر الإســام ليســت مــن الشــؤون 

ــا. ]انظــر: النجــار،  ــر في نطاقهــا ســعةً وضيقً الشــخصية للفــرد فحســب، بــل لهــا أبعــاد اجتماعيــة تؤثّ

ــة في الشريعــة الإســامية.. أبعادهــا وضوابطهــا، ص 23[ ــة الديني الحرّي

ــخصية  ــح الش ــع المصال ــا م ــة لدى تعارضه ــح النوعي ــة المصال ــام أصال ــرى الإس ــمّ، ي ــن ث وم

ــك  ــة؛ وذل ــة النوعي ــخصية والمصلح ــة الش ــن المصلح ــم ب ــرد لدى التزاح ــع على الف ــدّم المجتم ويق

لتوقّــف نظــام المجتمــع عليهــا، فأصالــة مصلحــة الآخريــن: الشــخصية، والنوعيــة، حاكمــة على 

حرّيــة الفــرد في الإســام، بــل الإســام يــربّّي البــر ويشــجّعه على الإيثــار والتضحيــه لدى التزاحــم 

ــا للبــر وتجليــاً لهــم. مــع مصالــح الآخريــن؛ إكرامً

ــد أنّ المــراد مــن المصلحــة  ــة، بي ــة الأخلاقي ــد الحرّي ــة دور أســاسي في تحدي ــح البشري فللمصال

 » ــا »يوافــق الإنســان لدنيــاه أو لآخرتــه أو لهمــا، وحاصلــه جلــب نفــعٍ أو دفــع ضرٍّ ــا عبــارة عمّ أنهّ

]النراقــي، أنيــس المجتهديــن في علــم الأصــول، ج 1، ص 431[. أو عبــارة عــن »المنفعــة أو المــؤدّي إليهــا بــرط أن 

لا يتعقّبهــا ضرر أعظــم منهــا أو فــوات نفــع أكــر منهــا« ]الــرازي الحمــي، المنقــذ مــن التقليــد، ج 1، ص 297[. 

ــذّة  ــا يكــون وســيلةً إليــه. وال ــم أو م ــرّة: الأل ــا. والم ــا يكــون وســيلةً إليه ــذّة أو م ــة: ال و»المنفع

قيــل: إدراك الملائــم، والألــم قيــل: إدراك المنــافي« ]العلّّامــة الحــيّ، نهايــة الوصــول إلى علــم الأصــول، ج 4، ص 92[.
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والمصالــح في الشريعــة الإســامية على ثلاثــة أنــواع: المعتــرة، والملغــاة، والمرســلة، وأمّــا المعتــرة 
في نظــر الشــارع فــي عبــارة عمّا »شــهد الــرع باعتبــاره، كحفــظ الخمســة الضروريــة، أي الدين، 
والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال، وهــو مــن المصالــح المعتــرة في كّل الشرائــع والأديــان؛ ولذا 
حــرّم في جميعهــا مــا يــؤدّي إلى فســادها، وأوجــب مــا يفــي إلى بقائهــا« ]النراقــي، أنيــس المجتهديــن في علــم 

الأصــول ج 1، ص 431[.

والحرّية الأخلاقية في نظر الإسلام مقيّدة بتلك المصالح النوعية المشروعة.

ب- احترام القانون

 في المجتمــع البــري، ويتوقّــف عليــه رشــده وتطــوّره، 
ّ

الإنســان كائــن اجتمــاعي لا يتكامــل إلّا

وتعــدّ الحرّيــة الأخلاقيــة مــن أهــمّ المســائل المتعلقّــة بالبــر بمــا هــو كائــن اجتمــاعي، بيــد أنّ 

الحرّيــة المطلقــة وغيــاب القانــون مــن المجتمــع يؤدّيــان إلى انهيــار المجتمــع البــري، والقانــون 

ــه«  ــع مجتمع ــه أو م ــع نفس ــرد م ــات الف ــم علاق ــي تنظّ ــد ال ــن القواع ــة م ــه »مجموع ــا أنّ  بم

ــاني،  ــل الإنس ــق التكام ــة ليتحقّ ــات الفردي ــم على الحرّي ــو الحاک ــون، ص 105[، فه ــه، القان ]الشــرازي، الفق

وينبــي أن يكــون هــو المقيّــد لهــا، ومــن ثــمّ مــن ينتهــك القوانــن الاجتماعيــة يعــدّ طاغيــةً، وله 

عقوبــات في الإســام.

جـ - المحافظة على الحقوق البشرية

الحــقّ عبــارة عــن »ســلطنة مجعــول زمامهــا بيــد ذي الحــقّ فلــه القــدرة على الإعمــال والإســقاط« 

]بحــر العلــوم، بلغــة الفقيــه، ج 1، ص 35[. لتحقيــق مصالــح البــر، وللحــقّ جوهــر وهــو المصلحــة، وظاهــر 

ــة القانونيــة، ويســتمدّ الحــقّ مشروعيتــه مــن الفطــرة أو الطبيعــة أو الــوحي أو غيرهــا  وهــو الحماي

مــن الأمــور، ويتشــعّب بالنظــر إلى منشــئه، إلى أنــواع عديــدة كمــا يقــال: الحــقّ الفطــري والحــقّ 

الطبيــي والحــقّ الــرعي والحــقّ القانــوني، ويمكــن تقســيمه بالنظــر إلى صاحــب الحــقّ، إلى قســمين 

رئيســن: حــقّ الله، وحــقّ البــر. وأمّــا الحقــوق البشريــة فيمكــن تقســيمها إلى الحقــوق المعنويــة 

والظاهريــة، وأمّــا الأولى فــي عبــارة عــن حرمــة البــر وإكرامــه فيمنــع القانــون والیشرعــة هتــك 

ــن  ــن حس ــارة ع ــي عب ــة ف ــا الثاني ــور، وأمّ ــن الأم ــا م ــة وغيره ــتم والتهم ــب والش ــة والس الحرم

المعاملة وحسن الظنّ بالآخرين في أفعالهم.
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د لدى  ــدَّ
ُ

ــا تُح ــة للبــر، بيــد أنهّ ــة والفطري ــة نفســها مــن الحقــوق الطبيعي لا شــكّ في أنّ الحرّي
ــال النــيّ الأكــرم ؟ص؟:  ــة في نظــر الإســام، ولذا ق ــة أو المعنوي ــن الظاهري التــرّر بحقــوق الآخري
لا ضرر ولا ضرار في الإســام ]الكلينــي، الــكافي، ج 5، ص 293[؛ وذلــك لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة في 
المجتمــع البــري فيتحــدّد نطــاق الحرّيــة الفرديــة عنــد رعايــة حقــوق الآخريــن؛ لأنّ العــدل عبــارة 

ــه« ]الخــرازي، بدايــة المعــارف الإلهيــة في شرح عقائــد الإماميــة، ج 1، ص 97[. عــن »إعطــاء كّل ذي حــقٍّ حقّ

ولا شــكّ في أنّ المســاواة بــن النــاس مــن الحقــوق الفطريــة الــي أخذهــا الإســام بعــن الاعتبــار؛ 
ــمْ وَاحِــدٌ، كُُلُّكُــمْ لِِآدَمَ وَآدَمُ مِــنْ  باَكُ

َ
قــال رســول الله ؟ص؟ في خطبــة الــوداع: إنَِّ رَبَّكُــمْ وَاحِــدٌ، وَ إنَِّ أ

 باِلتَّقْــوىَ ]الحــراّني، تحــف 
َّ

ــرَبِِيٍ عََلَىَ عَجَــيٍِّ فَضْــلٌ إلَِّا ــمْ، وَليَْــسَ لِعَ تقْاكُ
َ
ــدَ الِله أ رَمَكُــمْ عِنْ

ْ
ك

َ
ــرَابٍ. إنَِّ أ تُ

خٌ لـَـكَ فِِي 
َ
ــا أ هُــمْ ]النــاس[ صِنفَْــانِ: إمَِّ العقــول، ص 34[. وقــال أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ؟ع؟: إنَِّ

ــق ]الشريــف الــرضّي، نهــج البلاغــة، مــن عهــده لمالــك الأشــر النخعــي[.
ْ
لَ

ْ
ــا نظَِــرٌ لـَـكَ فِِي الْخ يــنِ وَإمَِّ الدِّ

ــار الديــن مــن الحقــوق المشروعــة في الإســام؛ وذلــك لأنّ القــرآن  ويعــدّ حــقّ الحرّيــة في اختي
 ِــن ي ــرَاهَ فِِي الدِّ

ْ
 إكِ

َ
ــالى: لَا ــال تع ــث ق ــن حي ــار الدي ــة في اختي ــر الحري ــى للب ــم أعط  الكري

 ْيَكْفُــر
ْ
ل
َ
يُؤْمِــنْ وَمَــنْ شَــاءَ ف

ْ
ل
َ
َــقُّ مِــنْ رَبِّكُــمْ فَمَــنْ شَــاءَ ف ــلِ الْحْ

ُ
]ســورة البقــرة: 256[ وقــال تعالى:وَق

ــرهُِ  ــتَ تكُْ نْ
َ
أ
َ
ف
َ
ــا أ ــمْ جََمِيعً هُ

ُّ
رْضِ كُُل

َ ْ
ــنْ فِِي الْأ ــنَ مَ مَ

َ
ــكَ لَآ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ

َ
ــال تعالى:وَل ]ســورة الكهــف: 29[ وق

ــوا مُؤْمِنِــنَ ]ســورة يونــس: 99[. ٰ يكَُونُ ــاسَ حَــىَّ النَّ

وتتحدّد الحرّية الأخلاقية للأفراد عند رعاية حقوق الآخرين المشروعة.

د- أهمّية الأمن والسلام

إنّ القــرآن الكريــم هــو الدســتور المقــدّس الذي أسّــس تلــك القواعــد الأساســية الــي تعُــدّ بنيــةً 
ــة  ــاح له الحرّي ــات، وأت ــن الكائن ــره م ــر على غ ــل الب ــة، كتفضي ــة أو المدني ــن الديني ــةً للقوان تحتي
الحقيقيــة في ممارســة الحقــوق والوظائــف في المجتمــع، وأنـّـه جعــل له حقوقاً مهمّةً وأساســيةً، على رأســها 
حــقّ الحيــاة؛ إذ اعتمــد القــرآن على أصالــة الحيــاة في المجتمــع البــري ولا يقــنّ أيّ قانــون يســلب 
ــان أو  ــان أو الم ــر الزم ــع لعن ــر خاض ــم، غ ــي له ــقّ طبي ــه ح ــر، ورأى أنّ ــن الب ــاة م ــقّ الحي ح
تَــلَ 

َ
مَــا ق نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
رْضِ ف

َ ْ
سَــادٍ فِِي الْأ

َ
وْ ف

َ
تَــلَ نَفْسًــا بغَِــرِْ نَفْــسٍ أ

َ
نَّــهُ مَــنْ ق

َ
لأيّ شيء آخــر، فقــال تعــالى: أ

ــاسَ جََمِيعًــا ]ســورة المائــدة: 32[. وقــد أكّــد هــذا المعــى  حْيَــا النَّ
َ
مَــا أ نَّ

َ
أ

َ
ك

َ
حْيَاهَــا ف

َ
ــاسَ جََمِيعًــا وَمَــنْ أ النَّ

مَــاءَ  أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــب ؟ع؟ في خطابــه لمالــك الأشــر النخــي حيــث قــال: إيَِّــاكَ وَالدِّ
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ــةٍ وَ  ــزَوَالِ نعِْمَ ــرَى بِ حْ
َ
 أ

َ
ــةٍ وَلَا ــمَ لِِتَبِعَ عْظَ

َ
 أ

َ
ــةٍ وَلَا دْعََى لِِنِقْمَ

َ
ءٌ أ ــسَ شََيْ ــهُ ليَْ ــا؛ فَإنَِّ ــرِْ حِلِّهَ ــفْكَهَا بغَِ وسََ

هَــا ]الشريــف الــرضي، نهــج البلاغــة، مــن عهــده لمالــك الأشــر النخعــي[. ــرِْ حَقِّ مَــاءِ بغَِ ةٍ مِــنْ سَــفْكِ الدِّ انقِْطَــاعِ مُــدَّ

ومــن ثــمّ، رفــض الإســام الحرّيــة الأخلاقيــة المطلقــة؛ لأنهّــا تــؤدّي إلى زعزعــة الأمــن واندلاع 

ــن  ــر المؤمن ــال أم ــتمهم، فق ــن وش ــبّ الآخري ــن س ــع م ــك من ــات، وكذل ــاك الحرم ــروب وانته الح

ــة 206[. ــة، الخطب ــج البلاغ ــرضي، نه ــف ال ــبَّابِيَن ]الشري ــوا سَ نْ تكَُونُ
َ
ــمْ أ ــرَهُ لكَُ

ْ
ك

َ
ــيٌّ ؟ع؟: إِنِّيِّ أ ع

هـ - حقّ الطاعة

التكليــف الــرعي عبــارة عــن »إرادة مــن تجــب طاعتــه مــا فيــه مشــقّة ابتــداءً بــرط الإعــام« 

]الفاضــل المقــداد، إرشــاد الطالبــن إلى نهــج المسترشــدين، ص 271[.

ومــن أركانــه الأساســية المكلِّــف والمكلَّــف والمكلَّــف بــه، والمكلِّــف في المقــام هــو الذات الإلهيــة 

ــة  ــة التكويني ــا الربوبي ــن أهمّه ــة، وم ــة والجمالي ــالات الجلالي ــع الكم ــة لجمي ــة الجامع المقدّس

والتشريعيــة والحكمــة والعدالــة، وبمــا أنّــه ربّ حكيــم وولّي عادل فلــه حــقّ الطاعــة فيمــا أمــره؛ 

ــة  ــق الحرّي ــم بمصلحــة البــر منهــم، ويســتلزم مــن مــراعاة هــذا الحــقّ، تضيي ــه أعل ــك لأنّ وذل

ــول، ج 1، ص 186[ ــم الأص ــدر، دروس في عل ــر: الص ــاة. ]انظ ــة في الحي البشري

وبمــا أنّ الشــارع المقــدّس أعلــم بحــال المكلَّــف وأدرى بطبيعتــه وحقيقتــه وأبعــاده الــي يمتــاز 

بهــا عــن غــره مــن قرائنــه في الخلــق، فقــد أحــاط بجملــة مــن تكاليــف أخلاقيــة وشرعيــة، مراعياً 

فيهــا قدراتــه وإمكانياتــه ]انظــر: البنــدر، ضرورة التكليــف الإلهــي.. قــراءة في معطيــات العقــل، ص 42[، فلــم يكلِّفــه 

ــفُ 
ِّ
 يكَُل

َ
 بــرط العلــم والبلــوغ والعقــل والقــدرة لتتحقّــق له الحرّيــة الكاملــة، قــال تعــالى: لَا

ّ
إلّا

تسََــبَتْ ]ســورة البقــرة: 286[، فلــم يكلفّهــم بمــا 
ْ
يْهَــا مَــا اك

َ
سَــبَتْ وَعَل

َ
هَــا مَــا ك

َ
 وسُْــعَهَا ل

َّ
الُله نَفْسًــا إلَِّا

لا يطــاق، بــل رخّــص لهــم فيمــا خــرج عــن نطاقهــم وفيمــا يــؤدّي إلى الحــرج والمشــقّة الشــديدة، 

ــم يكلفّهــم بمــا هــو  ــنْ حَــرَجٍ ]ســورة الحــجّ: 78[، ول يــنِ مِ يْكُــمْ فِِي الدِّ
َ
ــلَ عَل ــا جَعَ قــال تعــالى: مَ

قبيــح لدى العقــل بــل كلفّهــم بــرط أمرين:أحدهمــا كونــه - أي التیکلــف - ممكنًــا، والثــاني كونــه 

حســنًا. ]انظــر: البحــراني، قواعــد المــرام في علــم الــكلام ص 117[

إذن يعدّ حق الطاعة من الحقوق الإلهية الحاكمة على الحرّية الفردية للبشر في الإسلام.
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المبحث الثالث: حدود الحرّية الأخلاقية ومبادئها في الأنسنة

لا شــكّ في أنّ الاهتمــام بالإنســان وحرّيتــه وحقوقــه هــو الركــن الأســاسي في الأنســنة، بيــد أنّ 
ــة  ــادون بالحرّي ــة المطلقــة تجلــب الفســاد في المجتمــع فين ــة الفردي ــون إلى أنّ الحرّي ــا يلتفت أصحابه
ــذه  ــان ه ــرّق الى بي ــي نتط ــا ي ــة، وفيم ــادئ الفكري ــض المب ــن بع ــئة م ــدة الناش ــة المقيّ الأخلاقي

ــادئ: المب

: مبادئ الحرّية الأخلاقية في الأنسنة
ً

أوّلًا

ــة  ــه الفردي ــان وقيمت ــة الإنس ــز كرام ــز على تعزي ــةً تركّ ــفيةً وأخلاقي ــةً فلس ــنة رؤي ــل الأنس تمثّ
ــي.  ــع شــعار التحــرّر الإنســاني العال ــا؛ إذ ترف ــة جوهــرًا لهويته ــة، متّخــذةً مــن الحرّي والاجتماعي
ــع.  ــرد والمجتم ــة للف ــة الأخلاقي ــر في الحرّي ــةً تؤثّ ــادئ فكري ــل مب ــه - تحم ــت ذات ــا - في الوق لكنّه
وفيمــا يــي نتطــرّق إلى أهــمّ المبــادئ الــي ترتكــز عليهــا الأنســنة في تحديدهــا للحرّيــة الأخلاقيــة:

أ- أصالة الإنسان

لمّــا تحــرّر الغــرب مــن الديــن، وزعــم نهايــة وهــم الإله، بحــث عــن بديــل له في العالــم التكويني، 
ولــم يجــد بديــاً لفكــرة الإله غــر الإنســان نفســه في نهايــة المطــاف؛ وذلــك لمّــا رأى أنّ كّل مــا في 
الكــون مســخّر للإنســان، وليــس العكــس هــو الصحيــح، فالكيــان المقــدّس والعاقــل الذي ســخّر 
عالــم الطبيعــة هــو الإنســان نفســه لا غــر، وهــو أفضــل مــن كّل مــا وجُــد على وجــه الأرض، فيجب 
ــس  ــان ولي ــح »الإنس ــان، فأصب ــان وللإنس ــان وبالإنس ــان إلى الإنس ــن الإنس ــر م ــون الس أن يك
ــده الفلســفات  ــوّة في الكــون، تمجّ ــق المخصّــص بشــل واعٍ للخــر والق الإله، هــو المصــدر المطل
ــن الخالــق«  ــه بشــل يشــابه إلى حــدّ كبــر الطريقــة الــي يمجّــد فيهــا الدي  الإنســانية هــو وقدرات

]الرماح، الإنسانوية المستحيلة، ص 54[.

فــي في روحهــا وجوهرهــا تفســر، بــل امتــداد لمــا قــاله بروتاغــوراس )Protagoras( وهــو مــن 
ــفية، ص  ــد الفلس ــوعة لالان ــد، موس ــاس كّل شيء« ]لالان ــو مقي ــان ه ــاء: »الإنس ــن القدم ــفة الرواقي الفلاس
ــلّ الإنســان 

ُ
576؛ نبويــان، خدامحــورى يــا اومانيســم، ص 23[. وبالتــالي، تؤســس الأنســنة فلســفة جديــدة »تُح

محــلّ المركــز مــن الوجــود بعــد أن كان مــن الوجــود على هامشــه« ]الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة.. إشــكالات 
تأليــه الإنســان، ص 51[، وتؤكّــد الاســتقلال الأخــاقي الفــردي، فــرى أنّ مــن مســؤولية الأفــراد إصــدار 

 مــن تســليم تلــك المســؤولية إلى ســلطة خارجيــة كالديــن لتصــدّر تلــك 
ً

الأحــام الأخلاقيــة بــدلًا
ــو، الإنســانوية، ص 10[ ــتيفن ل ــا. ]انظــر: س ــة عنّ ــام بالنياب الأح
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ــاج إلى  ــب دون الاحتي ــة فحس ــوى البشري ــان بالق ــاة يتحقّق ــاص والنج ــا أنّ الخ ــرى أيضً وت
ســلطة دينيــة أو قــوّة ماورائيــة ]انظــر: لالانــد، موســوعة لالانــد الفلســفية، ص 569[، وباختصــار يمكــن القــول 
ــع الذات،  ــق مناف  مــن طري

ّ
ــةً إلّا ــه »لا ســلطة فــوق الذات، لا قيمــة أخلاقي إنّ الأنســنة تعتقــد بأنّ

 عــن طريــق معرفــة الذات« ]الرمــاح، الإنســانوية 
ّ

 مــن طريــق إشــباع الذات، لا حقيقــة إلّا
ّ

لا ســعادة إلّا
ــتحيلة، ص 54[. المس

ــة الإنســان الــي تدعــو إليــه الأنســنة الغربيــة، وتنطلــق منــه في  وهــذا هــو المــراد مــن محوري
ــة للإنســان. ــة الأخلاقي ــد الحرّي تحدي

)Materialism( ب- النزعة المادّية

ســمّيت الأنســنة بـ"مذهــب الإنســان الخالــص" ]انظــر: الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 569[؛ لتركيزهــا 
على حقــوق الإنســان وتلبيــة احتياجاتــه الدنيويــة؛ ســعياً لتحقيــق ســعادته. لكــنّ التعريــف الغــربي 
ــدي  ــده الجس ــه إلى بع ــزل كينونت ــة تخ ــة مادّي ــن رؤي ــق م ــب - ينطل ــذا المذه ــان - في ه للإنس
والمحســوس فحســب، معتقــدةً أنّ الســعادة الحقيقيــة للإنســان مقتــرة على مــا هــو مــادّي ودنيوي، 
مــع إنــكار بعــده الــروحي والملكــوتي الذي يعــدّ أساسًــا في تكوينــه وســعادته الشــاملة. وكمــا يوضّــح 
 مــن المذهــب الطبيــي، الذي يــرى 

ً
ســتيفن لــو: »إنّ غالبيــة أنصــار هــذا المذهــب يتبنّــون أشــلًاا

أنّ الحقائــق المادّيــة هي الوحيــدة القائمــة، رغــم أنّ بعضهــم لا يلزمــون أنفســهم بــه بالتحديــد، بــل 
ينتقدونــه كأيّ مذهــب آخــر. لكــنّ القاســم المشــرك بينهــم هــو رفــض الإيمــان بالغيــب كالإله، 
ــاذ موقــف لا أدري منهــا، ممّــا يقرّبهــم - عمليًّــا - مــن الرؤيــة الطبيعيــة« 

ّ
الملائكــة، الــروح، أو اتّخ

ــو، الإنســانوية، ص11 و 12[. ]ســتيفن ل

ــدةً  ــة، معي ــعادة والحرّي ــاة والس ــان كالحي ــةً بالإنس ــم مرتبط ــرّت مفاهي ــة غ ــة المادّي ــذه الرؤي ه
ــا لمصالحــه الدنيويــة فقــط، كمــا غــرّت معايــر القيمــة الأخلاقيــة الــي تعُــزى إلى  تشــكيلها وفقً
ــض أيّ ادّعاء  ــع رف ــاضرة، م ــاة الح ــار في الحي ــاعدهم على الازده ــا يسُ ــة وم ــر الفعلي ــة الب طبيع
ــن  ــتقلةًّ ع ــةً مس ــراتٍ أخلاقي ــون تبري ــاق؛ إذ يقدّم ــق الأخ ــن لتحقي ــود إله أو دي ــرورة وج ب
الســلطة الدينيــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 10[ ومــن هنــا يقــال إنّ »الإنســانوية الخالصــة تقــع دائمًــا في 

ــفية، ص 570[. ــد الفلس ــوعة لالان ــد، موس ــة« ]لالان الطبيعاني

جـ - الإلحاد أو اللاأدرية

ظهــرت الحضــارة الغربيــة الحديثــة كــردّ فعــلٍ لمــا عانتــه في العصــور الوســطى مــن ظلم الكنيســة 
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هــت هــذه 
ّ

ــد اتّج ــات وحقــوق الإنســان. وق ــن، والذي تجــىّ في مصــادرة الحرّي وتســلطّها باســم الدي
الحضــارة إلى تبــيّ الفلســفات المنفصلــة عــن الديــن، كالعلمانيــة والإلحــاد واللاأدريــة، كقطيعــة 

مــع الــراث المســيحي الســائد.

اهــات الفكريــة )الإلحــاد، العلمانيــة، اللاأدريــة( مركــزًا لمعظــم التيّــارات 
ّ

فأصبحــت هــذه الاتّج
الغربيــة، بمــا فيهــا الأنســنة الــي انطلقــت مــن فلســفة الشــكّ ورفــض المطلقــات الدينيــة، متّهمــةً 
الديــن بأنـّـه ســبب التخلـّـف والــرور في العالــم. ويؤكّــد إبراهيــم الرمــاح أنّ الأنســنة تقُــي الغيــب 
مــن حســابها، فـ»ســاّن الأرض لا يعنيهــم مــا يحتمــل أن يقــع خارجهــا، ولا يدخلــون في حســاباتهم 
القــوى الخارقــة للطبيعــة« ]الرمــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 48[. ويــرح ســتيفن لــو أنّ الإنســانويين »إمّــا 
ــة«  ــات الماورائي ــون... يشــكّكون في وجــود الإله والملائكــة والكيان ــلّ لا أدري ملحــدون، أو على الأق

ــو، الإنســانوية، ص 9[. ]ســتيفن ل

بــل يذهــب بعضهــم إلى أبعــد مــن ذلــك، فيعــدّون الديــن »ليــس زائفًــا فحســب، بــل خطــرًا 
ا عظيمًــا« ]المصــدر الســابق، ص13[، معبّّريــن عــن رؤيــة ترفــض  يهــدّد الإنســانية، وقــد يــراه البعــض شرًّ

أيّ دور للديــن في تشــكيل الأخــاق أو الحضــارة.

د- العقل الأداتي

يطلــق العقــل الأداتي على قــوّة التفكــر ووســيلة الفهــم؛ وذلــك لأنّ »الإنســان أحيانًــا يســتخدم 
قــوّة التفكــر في فهــم الكتــاب والســنّة، ويســى للاســتفادة منــه كأداة لمعرفــة قضايــا الــوحي وأحيانـًـا 
يُُجلــس قــوّة الفكــر على كــرسّي الحكــم ويطلــب منــه إصــدار الحكــم الــرعي كمصــدر مســتقلّ« 
]يوســفيان، العقــل والوحــي، ص 59[. والأوّل هــو العقــل الأداتي بمعــى أنـّـه وســيلة للمعرفــة، كالعــن والأذن 

ــة والمجتمــع الصنــاعي  ــة الحديث ــه في الحضــارة الغربي ــد أنّ المــراد من وليــس مصــدرًا للمعرفــة، بي
المعــاصر، أنّ التفكــر البــري ذو بعــد واحــد وهــو أن ينظــر إليــه كوســيلة لتحقيــق غايــات البــر 
ــة  ــمّ بصناع ــل الأداتي يهت ــر، فالعق ــة للب ــات الحقيقي ــدرك الغاي ــن دون أن ي ــة م ــه المادّي وحوائج
ــف" ولا  ــن "كي ــث ع ــو يبح ــة فه ــعادته الدنيوي ــر وس ــة الب ــاعدة في رفاهي ــائل المس الآلات والوس
ــا للوصــول إلى  ــا دقيقً يبحــث عــن "لمــاذا"، فالعقــل الأداتي الآلي هــو »الذي يبرمــج ويخطّــط تخطيطً
ــة  ــبات دقيق ــل الأداتي بمحاس ــوم العق ــة يق ــور المادّي ــار الأم ــة في إط ــات المعيّن ــداف والمتطلبّ الأه
ــت  ــة في أسرع وق ــع المطلوب ــح والمناف ــل المصال ــودة وتحصي ــات المنش ــق الغاي ــل تحقي ــة لأج وجزئي

ــة للعلمانيــة.. عــرض ونقــد، ص 44[. ــرّة« ]عزيــزي، الأســس الفكري ــة ووســيلة متي ممكــن وبأســهل طريق
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ــةً  ــار أداةً تابع ــة، وص ــارة الغربي ــة في الحض ــه الحقيقي ــد منزلت ــل فق ــبق أنّ العق ــا س ــر ممّ ويظه
ــق،  ــف الحقائ ــر في كش ــس له أيّ تأث ــة، ولي ــات المادّي ــية والغاي ــول النفس ــة والمي ــهوة البشري للش
ــو  ــذا النح ــر ه ــا، أثّ ــن هن ــا. وم ــوم )David Hume( وغيرهم ــيشرون )Cicero( وهي ــد ش ــا يعتق كم
ــة.  ــة المختلف ــة الغربي ــات الفكري اه

ّ
ــة لدى الاتّج ــة الأخلاقي ــد الحرّي ــرًا في تحدي ــر كث ــن التفك  م
]انظر: احمدى امين، تبيين اخلاقی قلمرو آزادى از ديدگاه اسلام و لیبراسم، ص 78[

هـ - إنكار المعاد

ــا  ــر على قبوله ــر الب ــزةً، ويج ــةً جاه ــةً فكري ــدّم منظوم ــن يق ــنة أن الدي ــاب الأنس ــم أصح زع
والاقتنــاع بهــا؛ لكونهــا مقدّســةً، ويوظّــف العقــل البــري لتبريرهــا والدفــاع عنهــا، ولا يســوّغ 

ــة. ــة والمعرفي ــر العلمي إخضاعهــا للمعاي

ــدة المعــاد الــي يســتحيل إثباتهــا مــن  ــه كعقي ــن ومعتقدات ــمّ، يجــب التحــرّر مــن الدي ومــن ث
ــاة الوحيــدة لنــا،  ــاة هي الحي ــة والعقــل، فأصحــاب الأنســنة يؤمنــون أنّ »هــذه الحي خــال التجرب
ــة ولا  ــا إلى أجســادنا بعــد موتنــا، كمــا لا توجــد جنّ ــاة أخــرى تعــود فيهــا أرواحن فــا توجــد حي
ــا  نــار ولاحــظ أنّ الموقــف الأنســي المتشــكّك في وجــود آلهــة أو الحيــاة الآخــرة ليــس موقفًــا إيمانيًّ
ــا، بــل نتيجــة لإخضاعهــم هــذه المعتقــدات للاســتقصاء النقــدي واكتشــاف أنهّــا قــاصرة  عقائديًّ

ــو، الإنســانوية، ص 9 - 10[. ــرة« ]ســتيفن ل ــورة خط بص

ولا شك أنّ أنكار المعاد له دور في تحديد نطاق الحرية الأخلاقية للبشر.

و- العلمانية

ــن مــن المجتمــع البــري،  ــل دور الدي ــة أو تقلي ــا اللاديني ــرّةً ويقصــد منه ــة م ــق العلماني تطل

وهــذا المعــى غــر مقصــود للإنســانويين، بــل مــا يقصدونــه هــو أن تكــون الدولــة محايــدةً فيمــا 

يتعلّــق بالديــن فــا تنحــاز الدولــة إلى أيّ وجهــة نظــر معيّنــة دينيــة أو مناهضــة للديــن، فالأنســنة 

ــةً مــن  ــاتٍ معيّن ــا أن تحــي حرّي ــي بإمكانه ــة ال ــة العلماني تدعــو إلى مجتمــع علمــاني تقــوده الدول

ــاق  ــن اعتن ــراد م ــوق الأف ــن حق ــة ع ــة العلماني ــع الدول ــة، وتداف ــة أو العملي ــة الفكري الحرّي

ــن.  ــدة للدي ــن آراء منتق ــر ع ــة أو التعب ــم الديني ــن معتقداته ــر ع ــه أو التعب ــنّ أو رفض ــن مع  دي

]انظر: ستيفن لو، الإنسانوية، ص 91 و92[
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ومــن ثــمّ، ترفــض الأنســنة هيمنــة ديــن معــنّ على الدولــة، فالدولــة المســيحية أو الإســامية أو 
حــىّ الإلحاديــة لا يمكــن وصفهــا بأنهّــا دولــة علمانيــة بالمعــى المشــار إليــه. ]انظــر: المصــدر الســابق[

ولهذا المبدإ أيضًا دور مهمّ في تحديد الحرّية الأخلاقية.

ز- الفردانية

ــر  ــرد في التفك ــتقلال الف ــو إلى اس ــن، وتدع ــع والدي ــن المجتم ــر م ــرد أك ــنة بالف ــمّ الأنس تهت
ــرى أنّ  ــةً، وت ــةً كانــت أو قانوني والحكــم على الأمــور، وترفــض أيّ ســلطة على الفــرد وأفعــاله ديني
القيــم الأخلاقيــة تابعــة لإدراكاتنــا، وتؤكّــد الاســتقلال الأخــاقي الفــردي، وتقــدّم المصالــح الفردية 
على النوعيــة )في أغلــب الأحــوال(، وتدعــم الحرّيــات الفرديــة، بيــد أنهّــا لا ترفــض فكــرة القيــم 

ــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 76[ ــة الفعلي ــة المنبثقــة مــن الطبيعــة البشري ــة الموضوعي الأخلاقي

اهات الغربية تؤمن بالنزعة الفردية المتمتّعة بالمبادئ الآتية:
ّ

فالأنسنة كغيرها من الاتّج

1- الإيمان بالقيمة العليا للفرد وحرّيته.

2- الاعتقاد بالنزعة الفردية بصورتها الميتافيزيقية.

3- الإيمان بأنّ الحقوق الطبيعية للفرد مستقلةّ عن الحكومة وأنّ على الحكومة حمايتها.

4- الاعتراف بالقيمة العليا للحرّية. ]انظر: عزيزي، الأسس الفكرية للعلمانية، ص 49[

وكمــا يقــول كانــط: »إنّ المبــادئ الأخلاقيــة تنحــر في معاملــة الأفــراد كغايــات« ]قنصــوة، الليبراليــة، 
ــرد.  ــة للف ــإرادة الذاتي ــع ل ــر تاب ــة، وأنّ الخ ــادئ الأخلاقي ــر المب ــرد جوه ــد أنّ الف ــو يؤكّ  ص 30[ فه

]انظر: المصدر السابق[

ثانيًا: حدود الحرّية الأخلاقية في الأنسنة

ــنة،  ــأت الأنس ــا نش ــن أجله ــي م ــة ال ــات المقدّس ــن الغاي ــة م ــة البشري ــكّ في أنّ الحرّي لا ش
وتطــوّرت وتبلــورت في الحضــارة الغربيــة المعــاصرة، وتــرى أنهّــا مــن الحقــوق الطبيعيــة للبــر الــي 
ــة  ــة المطلق ــو إلى الحرّي ــا لا تدع ــد أنهّ ــة، بي ــلطات الخارجی ــل الس ــن قب ــا م ــرّف فيه ــوز الت لا يج
ــار الأخــاقي وتمــزّق  ــؤدّي إلى الانهي ــد ت ــل ق ــن، ب ــا مــع حقــوق الآخري للبــر؛ نظــرًا إلى تزاحمه

ــاعي. ــام الاجتم النظ
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ا؛  ــد جــدًّ ــة البــر في الأنســنة موضــوع معقّ ــة الدقيقــة لحرّي ــد الأطــر الأخلاقي ــه فتحدي وعلي
وذلــك لأنّ الحــدود الأخلاقيــة للحرّيــة ليســت ثابتــةً، بــل تتغــرّ مــع تغــرّ الزمــان والمــان حســب 

المنظومــة الفكريــة للأنســنة.

ويمكن تلخيصها بشكل عامّ في النقاط التالية:

أ- رعاية الحقوق الطبيعية للبشر

ــارة عــن مجموعــة مــن الحقــوق الــي مُنحــت  ــة للبــر في ســياق الأنســنة عب الحقــوق الطبيعي
لجميــع الأفــراد مــن قبــل طبيعتهــم البشريــة، ولــم تصــدر مــن أيّ ســلطة خارجيــة دينيــة أو قانونية. 
ــاه كــردّة 

ّ
وتبنّــت الأنســنة أنّ المصــدر الوحيــد لهــا هــو الطبيعــة البشريــة المشــركة، ونشــأ هــذا الاتّج

فعــل لمــا حصــل في العصــور الوســطى مــن قبــل الكنيســة الــي ألغــت كثــرًا مــن الحقــوق الطبيعيــة 
المهمّــة للبــر، كحــقّ الاستفســار وحرّيــة التعبــر وحرّيــة الانتخــاب وغيرهــا. ]انظــر: عزيــزي، الأســس 

الفكريــة للعلمانيــة.. عــرض ونقــد، ص 58[

ويظهــر ممّــا ســبق أن الطبيعــة البشريــة بــإزاء الطبيعــة الحيوانيــة أو النباتيــة، هي الــي منحــت 
تلــك الحقــوق، وهــذا غــر قابــل للتبريــر العقــي، فالصحيــح أنّ المــراد مــن الحقــوق الطبيعيــة هي 
ــاً  ــه، فمث ــذ خلق ــة المودعــة في الإنســان من ــع مــن الاســتعدادات الفطري ــي تنب تلــك الحقــوق ال
الانســان يتمتّــع بحــقّ التعلّــم خلافًــا للحيــوان؛ وذلــك لحــر اســتعداد التعلّــم فيــه، وقــس عليــه 
بقيّــة الحقــوق مــن حرّيــة التفكــر والتعبــر والملكيــة وغيرهــا. ]انظــر: مطهــرى، مجموعــه‌ی آثــار اســتاد شــهيد 

مطهــرى، ج 19، ص 158[

ومن هنا تتمتّع الحقوق الطبيعية بالسمات الآتية:

1- أنهّــا غــر قابلــة للتــرّف، فــا يجــوز لأيّ جهــة مــن الجهــات أو ســلطة مــن الســلطات أن 

تتــرّف فيهــا أو أن تتنــازل عنهــا.

2- أنهّــا حقــوق أساســية يحتــاج إليهــا جميــع البــر، كحــقّ الحيــاة وحــقّ الحرّيــة والاســتقلال في 

ــاذ القــرار وحــقّ الملكيــة وحــقّ الاختيــار وحــقّ التعبــر.
ّ

التفكــر النقــدي واتّخ

3- أنهّــا حقــوق عامّــة يتمتّــع بهــا جميــع البــر بشــل متســاوٍ، مــع قطــع النظــر عــن جنســياتهم 

المختلفــة وأعراقهــم المتنوعّــة، وشــىّ خلفياتهــم الاجتماعية.

وتــرى الأنســنة أنّ البــر حــرٌّ في ممارســة حقوقــه الطبيعيــة، ويجــب تحديــد نطــاق الســلطات 
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ــرّر  ــراد لدى الت ــة الأف ــي حرّي ــك تنت ــا، وكذل ــاظ عليه ــا الحف ــن وظائفه ــل م ــا، ب ــة به الخارجي
ــن. ــة للآخري بتلــك الحقــوق الطبيعي

ب- سيادة القيم الأخلاقية الأنسنية

تشــلّ هــذه القيــم ضوابــط أخلاقيــةً توجّــه ســلوك الأفــراد والمجتمعــات نحــو تحقيــق الرفاهيــة 
ــان  ــرد، وضم ــوق الف ــانية وحق ــة الإنس ــة الكرام ــاء قيم ــزةً على إع ــة، مرتك ــة الاجتماعي والعدال
ــاون  ــز التع ــدف إلى تعزي ــا ته ــات. كم ــراق والثقاف ــة الأع ــعوب مختلف ــن الش ــلمي ب ــش الس التعاي
ــة  ــؤولية والنزاه ــة والمس ــة كالعدال ــة رفيع ــم أخلاقي ــز على قي ــر الترك ــاني، ع ــن الإنس والتضام

ــة. ــدي والديمقراطي ــر النق ــداع والتفك والإب

ــة للبــر  ــة الأنســنية المأخــوذة مــن الطبيعــة الفعلي ــم الأخلاقي ــدة بالقي ــة مقيّ ــة البشري فالحرّي
مــع فــرض اســتقلال الفــرد في إدراكهــا مــن غــر احتيــاج إلى ســلطة دينيــة ]انظــر: ســتيفن لــو، الإنســانوية، 
ص 75 - 77[؛ وذلــك لأنّ الأشــياء حســنة في حــدّ ذاتهــا، والبــر قــادر على إدراكهــا كمــا هي في الواقع، 

فالقيــم الأخلاقيــة تابعــة لحســن الأشــياء وقبحهــا الذاتي، بــل الإله يحسّــن ويقبّــح حســب الواقــع، لا 
أنّ حســنها وقبحهــا تابــع للأمــر الإلــي. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 73[

جـ - سيادة القانون

ــوق  ــاظ على الحق ــدة للحف ــة الوحي ــة والضمان ــيلة الشرعي ــون هي الوس ــيادة القان ــكّ أنّ س لا ش
البشريــة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة؛ وذلــك لأنـّـه يعــنّ الحــدود الــي يجــب على الأفــراد الالــزام 
ــة في  ــات الفردي ــة الحرّي ــامّ لممارس ــار الع ــو الإط ــن، فه ــوق الآخري ــاك حق ــدم انته ــان ع ــا لضم به

ــة. ــات الغربي المجتمع

تعتقــد الأنســنة بمبــدإ ســيادة القانــون، فالقانــون عندهــا فــوق الجميــع، ويجــب أن يخضــع له 
جميــع أفــراد المجتمــع بمــا فيهــم الحــاّم؛ مخافــة إســاءة اســتخدام تلــك الحرّيــات كحرّيــة التعبــر 
الــي قــد تكــون ســبباً للتحريــض على العنــف والقتــال، ولأنّ القانــون يهــدف إلى حمايــة الحرّيــات 

الأساســية للأفــراد، كحرّيــة التعبــر وحرّيــة الاختيــار وغيرهــا.

ويظهــر ممّــا ســبق أنّ الأنســنة الغربيــة تهــدف إلى تحقيــق التــوازن بــن ســيادة القانــون وحمايــة 
ــة الــرورة لبنــاء مجتمــع عادل  الحرّيــات الأساســية للأفــراد، وتــرى أنّ مثــل هــذا التــوازن في غاي

ومنصــف يحــرم حقــوق الإنســان.
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ــك  ــلبي؛ وذل ــابي والس ــن: الإيج ــنة ذات بعدي ــراد في الأنس ــة الأف ــون وحرّي ــن القان ــة ب فالعلاق
ــد الحرّيــات مــن جهــة أخــرى، فهــو يحــدّد  لأنّ القانــون يضمــن حمايــة الحرّيــات مــن جهــة ويقيّ
ــاعي  ــام الاجتم ــظ النظ ــرًا إلى ضرورة حف ــا؛ نظ ــب على انتهاكاته ــا، ويعاق ــةً قانونيًّ ــلوكياتٍ ممنوع س

ــن. ــة حقــوق الآخري ــع الفــوضى وحماي ومن

د- رعاية المصلحة العامّة

انبثقــت الأنســنة مــن التركــز على حرّيــة الفــرد المطلقــة، فرفعهــا أنصارهــا إلى مرتبــة التقديس، 
عادّيهــا قيمــةً أخلاقيــةً عليــا. ومــع ذلــك، قــد تقــدّم - في حــالات نــادرة - المصلحــة العامّــة على 
ــق  ــة، أو تطبي ــار الأوبئ ــاء انتش ــة أثن ــات الإلزامي ــرض اللقاح ــالات ف ــا في ح ــراد، كم ــة الأف حرّي
ــة  ــة الفــرد في الرؤي ــة. وهكــذا تظهــر حرّي قوانــن التخطيــط الحــري لضمــان المصلحــة الجماعي
ــة الشــخصية هي الســمة  ــة الحرّي ــة، وإن بقيــت هيمن ــدةً بضوابــط المصلحــة العامّ الإنســانوية مقيّ

الأبــرز في هــذا المذهــب.

المبحث الرابع: الحرّية الأخلاقية بين الإسلام والأنسنة

ــالى  ــادة الله تع ــان لعب ــد الإنس ــا وج ــان، بينم ــة الإنس ــد لخدم ــون وجُ ــام أنّ الك ــن الإس يؤم
وحــده؛ إذ يعتقــد أنّ الذات الإلهيــة هي الغايــة القصــوى والأكمــل في نظــام الخلــق. ويصــف الإســام 
الإنســان بأنـّـه ســجين رهــن لقيــود الدنيــا وشــهوات النفــس؛ لذا فــإنّ الحرّيــة الحقيقيــة - في المنظــور 
ــعادة  ــق له الس ــي تحقّ ــة الله ال ــو عبودي ــق نح ــود لينطل ــذه القي ــن ه ــره م ــي تحري ــامي - تع الإس

الأبديــة؛ باعتبارهــا الهــدف الوحيــد الذي يســتحقّ الســي للوصــول إليــه.

على النقيــض مــن ذلــك، تتبــىّ الرؤيــة الأنســنية مفهومًــا مغايــرًا للحرّيــة، فــرى أنهّــا تتحقّــق 
ا ويجــب أن يظــلّ كذلــك،  باســتقلال الإنســان عــن أيّ ســلطة دينيــة أو غيبيــة، مؤكّــدةً أنـّـه وُلد حــرًّ
ة مــن الديــن أو الكنيســة. وتدعــو إلى أن يختــر الإنســان حرّيته في  دون خضــوع لقيــم مطلقــة مســتمدَّ
المجتمــع بحــدود إرادتــه الخاصّــة، مــع رفــض أيّ تشريعــات إلهيــة تقيّــد خياراتــه. فالقيمــة الأخلاقيــة 
- حســب هــذا التوجّــه - تســتمدّ مــن إرادة الفــرد واختياراتــه الذاتيــة، لا مــن أوامــر خارجيــة، ممّــا 

يلــي مفهــوم التكليــف الــرعي، ويجعــل الإرادة البشريــة المعيــار الوحيــد للخــر والــرّ.

ــينيكا  ــاني س ــوف الروم ــاله الفيلس ــا ق ــد م ــن، وتؤيّ ــاه الدي ــلبيًّا تج ــا س ــنة موقفً ــذت الأنس
ّ

واتّخ
)Lucius Annaeus Seneca( مــن أنّ »الديــن بالنســبة إلى البســطاء حقيقــة وإلى الحكمــاء كــذب وإلى 
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الحــاّم وســيلة نافعــة« ]ســتيفن لــو، الإنســانوية، ص 21[. فــي نزعــة إلحاديــة تدعــو إلى التحــرّر مــن الديــن 
مطلقًــا، وتــرى أنّــه أكــر عائــق في طريــق التطــوّر البــري والســعادة الدنيويــة.

: النقاط المشتركة بين الإسلام والأنسنة في الحرّية الأخلاقية
ً

أوّلًا

لا شــكّ في أنّ الإســام ديــن الفطــرة الإنســانية، فــا ينكــر مــا يتــاءم مــع الطبيعــة البشريــة، 
وأمّــا الأنســنة فتهتــمّ بالطبيعــة البشريــة المشــركة وحقوقهــا. ومــن ثــمّ تشــرك الأنســنة مع الإســام 
في كثــر مــن الأمــور، كنــي الحرّيــة الأخلاقيــة المطلقــة للبــر، وقبــول بعــض الحــدود الحاكمــة 

على الحرّيــة الأخلاقيــة، وهي كالتــالي:

أ- معارضة النسبية الأخلاقية

ــا تختلــف مــن ثقافــة إلى أخــرى،  المــراد مــن النســبية الأخلاقيــة أنّ »الأفعــال الصائبــة أخلاقيًّ
ــاك صــواب مطلــق في مجــال الأخــاق« ]الرمّــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 73[. وليــس هن

لكــنّ الإســام والأنســنة - بشــل عامّ - يؤكّــدان وجــود حقيقــة أخلاقيــة موضوعيــة، ويشــدّدان 
على ثبــات قيــم أخلاقيــة عالميــة تدركهــا الفطــرة أو التجربــة الإنســانية. ومــع ذلــك، تتبــىّ بعــض 
ــة  ــبية الأخلاقي ــن النس ــا م ــا إيجابيًّ ــانويين - موقفً ــض الإنس ــأن بع ــأنها ش ــامية - ش ــرق الإس الف
ــر  ــة لتبري ــتخدميه ذريع ــي، مس ــاد الدي ــة بالاجته ــات الفكري ــرهم الاختلاف ــر تفس ــة، ع المطلق
ــت  ــن تح ــاطين تاريخي ــرة لس ــال منك ــر أفع ــم إلى تبري ــر ببعضه ــل الأم ــل وص ــرف، ب ــم منح فه

غطــاء تصويــب الاجتهــاد.

ودعا معظــم الإنســانويين إلى رفــض نظريــة الأمــر الإلــي في حســن الأشــياء وقبحها، أي الحســن 
والقبــح الشرعيــن، ورأوا أنّ الحقيقــة الأخلاقيــة ثابتــة في نفــس الأمــر والواقــع، وأنّ البــر يختلــف 
حــال بعضهــم عــن الآخريــن في إدراك تلــك المصالــح والمفاســد الواقعيــة. ]انظــر: ســتيفن لــو، الإنســانوية، 

ص 73 - 74[

ــاه الإســامي الصحيــح فيســلمّ بوجــود الحقيقــة العلميــة والأخلاقيــة، ويخطّــئ رأي 
ّ

وأمّــا الاتّج
ــن  ــدّه م ــه ويع ــرم رأي ــه يح ــد أنّ ــاقي، بي ــي أو الأخ ــع العل ــه الواق ــدم إصابت ــد ع ــد عن المجته
ــا عنــد عــدم إصابتــه للواقــع، لكنّــه يســتحقّ الأجــر مــن قبلــه تعــالى؛ نظــرًا  المســتضعفين فكريًّ
ــم  ــخ عل ــة في تاري ــب التخطئ ــرف بمذه ــا يعُ ــذا م ــل، وه ــه في العم ــي وإخلاص ــده العل إلى جه

ــكلام الإســامي. ال
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ولا شــكّ أنّ الأنســنة تؤكّــد قيمــة الإنســان وقدرتــه على التفكــر العقــاني والأخــاقي، وتــرى 
أنّ المفاهيــم المقدّســة الثابتــة عائقــة في طريــق الارتقــاء البــري.

ــاح  ــاد الانفت ــة لإيج ــة والأخلاقي ــبية المعرفي ــا إلى النس ــر احتياجً ــنة أك ــكّ أنّ الأنس ولا ش
والتســامح في المجتمــع البــري، لكنّهــا في الوقــت نفســه تلتفــت إلى آفــات النســبية المطلقــة مــن 
ــاذ القــرارات ضــدّ الظلــم والاضطهــاد وعــدم حجّيــة 

ّ
الانــزلاق في الفــوضى الأخــاقي وصعوبــة اتّخ

ــاق. ــو الإط ــة على نح ــة البشري المعرف

ــة  ــة المطلق ــة والأخلاقي ــبية المعرفي ــن النس ــانويين المحقّق ــن الإنس ــر م ــمّ، عارض كث ــن ث وم
كســتيفن لــو )Stephen law( وبــول كورتــز )Paul Kurtz( مؤسّــس حركــة الإنســانية العلمانية الحديثة 
وســتيفن بينكــر )Stven pinker( صاحــب كتــاب "صفــاء العقل" وســام هاريــس )Sam Harris( الناقد 

للديــن وريتشــارد دوكيــز )Richard Dawkins( صاحــب كتــاب "الجنــن الأنــاني" وغيرهــم.

ومــن أهمّهــم ســتيفن لــو الذي شــنّ هجومًــا على النســبية المعرفيــة والأخلاقيــة المطلقــة ويرفــض 
ــرًا مــا  ــأنّ الإنســانويين يقبلــون النســبية إذ قــال: »كث ــردّ الشــبهة ب علاقــة النســبية بالأنســنة وي
ــبية  ــيّما النس ــبية ولا س ــدون للنس ــم مؤيّ ــم على أنهّ ــدي معارضيه ــانويين على ي ــر الإنس ــمّ تصوي يت
 ًــة ــة خاصّ ــبية الأخلاقي ــةً وللنس ــبية عامّ ــون للنس ــانويين ... معارض  أنّ الإنس

ّ
ــة ... إلّا  الأخلاقي

]ستيفن لو، الإنسانوية، ص 18[.

فالأنسنة بشكل عامّ، معارضة للنسبية العامّة والخاصّة كالإسلام.

ب- إحياء كرامة البشر

الكرامــة الإنســانية تعــرِّ عــن القيمــة الذاتيــة المكوّنــة للإنســان وموضعــه الوجــودي الذي يمنحه 
 أكّدتــه كلٌّ مــن الرؤيــة الإســامية والفكــر الأنســي. فمــن 

ٌ
التقديــر والحمايــة والحقــوق، وهــو مبــدأ

المنظــور الإســامي، يعُــدّ الإنســان أســى المخلوقــات، بــل يفــوق الملائكــة في التكريــم، ويُوصــف 
ــه خليفــة الله في الأرض. ]انظــر: نيک‌سرشــت، تحليــل و بــررسى پیامدهــاى اومانيســم از ديــدگاه علامــه‌ی طباطبايــى  بأنّ

بــا تكيــه بــر تفســر الميــزان، ص 67[

ــا في  ــم كم ــن تقوي ــان في أحس ــق الإنس ــىّ في خل ــةً تتج ــةً إلهي ــام هب ــة في الإس ــدّ الكرام وتعُ
ــه،  ــون لخدمت ــخير الك ــون: 14[، وفي تس ــنَ ]ســورة المؤمن َالقِِ

ْ
ــنُ الْخ حْسَ

َ
ــارَكَ الُله أ ــالى: فَتَبَ ــوله تع ق

ــل الله . لكــنّ  ــه الأساســية مــن قب ــب ضمــان حقوق ــوحي والرســالات، إلى جان وفي تكريمــه بال
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هــذه الكرامــة ليســت مطلقــةً بــا قيــود، بــل هي مقترنــة بالمســؤولية والالــزام بتكاليــف الخلافــة 
ــامية. ــة الإس ــات في المنظوم ــوق والواجب ــن الحق ــوازن ب ــا ي ــة لله ؟عز؟، ممّ والعبودي

أمّــا الأنســنة فقــد وُلدت بوصفهــا ردّ فعــل على الاضطهــاد الديــي الذي مارســته الكنيســة في العصــور 
ــا:  ــةً لا مشروطــة. وتعــرفّ بأنهّ ــةً وكرام ــةً مطلق ــر الإنســان ومنحــه حرّي الوســطى، ســاعيةً إلى تحري
»فلســفة ترفــض الغيبيــات، وتتعامــل مــع الإنســان ككائن طبيــي، تركّــز على كرامتــه الجوهريــة وقيمته 
ــاح، الإنســانوية المســتحيلة، ص 20[. ــي« ]الرم ــي التجري ــج العل ــل والمنه ــر العق ــه ع ــق ذات ــه على تحقي وقدرت

ومــن هــذا المنطلــق، تؤُسّــس الأنســنة فكــرة الكرامــة الإنســانية على مقــدرة الإنســان العقليــة 
ــاذ قــرارات أخلاقيــة، معتمــدةً في ذلــك على العقلانيــة والعلــم كأدوات رئيســية 

ّ
على التفكــر واتّخ

ــا مؤثّــرًا في المجتمعــات  لضمــان حرّيتــه. وقــد تطــوّرت هــذه الفلســفة تدريجيًّــا لتصبــح تيّــارًا فكريًّ
الغربيــة المعــاصرة، بــل امتــدّ تأثيرهــا إلى المجتمعــات الشرقيــة أيضًــا؛ إذ تبنّاهــا عــدد مــن المفكّرين 
الحداثيــن الذيــن دعــوا إلى صياغــة نزعــة إنســانية إســامية تتوافــق مــع الســياق الحضــاري والديــي.

جـ - الحرّية البشرية

يتوافــق الإســام مــع الفكــر الأنســي في إقــرار مبــدإ الحرّيــة الإنســانية عــر مجــالات متعــدّدة؛ 
ــا  ــبيِلَ إمَِّ ــا، كمــا في قــوله تعــالى: إنَِّــا هَدَيْنَــاهُ السَّ إذ ينــي الإســام فكــرة الجــر التكويــي جذريًّ
ــار البــري. كمــا يرفــض الجــر  ــدًا على حرّيــة الاختي ــورًا ]ســورة الإنســان: 3[، مؤكّ فُ

َ
ــا ك شَــاكرِاً وَإمَِّ

ــتَ تكُْــرهُِ  نْ
َ
أ
َ
ف
َ
ــا أ ــمْ جََمِيعً هُ

ُّ
رْضِ كُُل

َ ْ
ــنْ فِِي الْأ ــنَ مَ مَ

َ
ــكَ لَآ ــوْ شَــاءَ رَبُّ

َ
ــرّر القــرآن: وَل التشريــي؛ إذ يقُ

النَّــاسَ حَــىَّ يكَُونُــوا مُؤْمِنِــنَ ]ســورة يونــس: 99[، مســتنكرًا فكــرة الإكــراه في الاعتقــاد. ويســتند 
ــرَاهَ 

ْ
 إكِ

َ
هــذا الموقــف إلى طبيعــة الإيمــان كشــأنٍ داخــي لا يفــرض قــرًا، كمــا يــرّح القــرآن: لَا

ــار  ــة؛ باعتب ــرم الإرادة الفردي ــاف ويح ــل الاخت  يقب
ً
ــدأ ــرُسي مب ــرة: 256[، ل ــنِ ]ســورة البق ي فِِي الدِّ

ا. ــا حــرًّ الإيمــان اختيــارًا قلبيًّ

ــى  ــس بمع ــن لي ــة لك ــل إلى العلماني ــي، وتمي ــي الكن ــر الدي ــارض الج ــنة فتع ــا الأنس وأمّ
ــل عندمــا يقــول الإنســانويون  ــن، ب ــوعًًا مــن الإكــراه في رفــض الدي ــك لكونهــا ن ــة؛ وذل اللاديني
ــا، فعــادةً مــا ينــادون برؤيــة معيّنــة عــن الكيفيــة الــي ينبــي بهــا  إنهّــم يريــدون مجتمعًــا علمانيًّ
 تنظيــم المجتمــع سياســيًّا؛ رؤيــة حــول نــوع العلاقــة الــي ينبــي أن تكــون بــن الديــن والدولــة
ــع  ــبة إلى جمي ــدةً بالنس ــون محاي ــا أن تك ــن وظيفته ــة م ــرى أنّ الدول ــو، الإنســانوية، ص 91[. وت ]ســتيفن ل

اهــات الفكريــة؛ وذلــك لأنّ مــن حــقّ البــر أن يختــار مــن المذهــب أو الديــن مــا يشــاء، فــا 
ّ

الاتّج
ــد في هــذا الســياق. ــل أيّ إكــراه أو تهدي تقب
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د- الحسن والقبح العقليين

اختلفــت المذاهــب الفكريــة المختلفــة حــول مبــدإ الحســن والقبــح العقليــن؛ إذ أنكرتــه بعــض 
المــدارس زاعمــةً أنّ الأخــاق ســتكون اعتباطيــةً أو نســبيةً إذا لــم يســتمدّ الخــر والــرّ مــن الإله، 

وهــو ممّــا ثبــت بطلانــه في محلــه. ]انظــر: ســتيفن لــو، الإنســانوية، ص 72 و73[

وفي المقابــل، يتبــىّ الإســام والفكــر الأنســي رؤيــةً تقــرّ بوجــود حقيقــة أخلاقيــة موضوعيــة 
وعالميــة، يدركهــا العقــل البــري عــر التجربــة أو بتحليــل جوانــب الطبيعــة الإنســانية.

فصحّــة الأفعــال الأخلاقيــة أو خطؤهــا - وفــق هــذا التصــوّر - لا تنبــع مــن مجــرّد أمــر إلــي بها، 
بــل لأنهّــا تحمــل قيمتهــا الجوهريــة الــي أقرّهــا الله  وأمــر بهــا. أمّــا إدراك البــر لهــا فيعتمــد على 

بداهتهــا العقليــة؛ فمجــرّد تصوّرهــا يفــي إلى تصديقهــا، ولا يتوقّــف قبولهــا على وجودهــا الواقعي.

ثانيًا: نقاط الافتراق بين الإسلام والأنسنة في الحرّية الأخلاقية

ممّــا لا ريــب فيــه أنّ الإســام ديــن ســماوي ينطلــق مــن تعاليــم وحيانيــة لتنظيــم حيــاة الإنســان 
والســر بــه الى الســعادة الأبديــة، في حــن تنطلــق الأنســنة )الإنســانية العلمانيــة( مــن رؤيــة تؤكّــد 
ــه مــن  ــن وإقصائ ــد تصــل إلى الدعــوة لمحــو الدي ــل ق ــوحي، ب ــن وال اســتقلالية الإنســان عــن الدي
الحيــاة الاجتماعيــة، معتمــدةً على العقــل البــري بديــاً عــن المرجعيــة الإلهيــة. وهــذا هــو الفــرق 
ــل  ــور تمثّ ــن الأم ــة م ــه مجموع ــرّع عن ــة، وتتف ــنية الغربي ــة الأنس ــام والرؤي ــن الاس ــري ب الجوه

نقــاط الافــراق بينهمــا في تحديــد الحرّيــة الأخلاقيــة، وهي كالتــالي:

أ- الإنسان بين الغلوّ والاقتصاد

ــه  ــأته وغايت ــدر نش ــون، ومص ــذا الك ــود ه ــن وراء وج ــرّ الكام ــو ال ــام أنّ الإله ه ــد الإس يؤكّ
ــىّ  ــةً في الأرض، ح ــه خليف ــى؛ إذ جعل ــه العظ ــدى معجزات ــان إح ــق الإنس ــدّ خل ــة، ويع النهائي

ــة. ــه الرفيع ــا لمكانت ــه تكريمً ــجدت له ملائكت س

أمّــا الأنســنة فتتجــاوز الحــدود في تمجيــد الإنســان، فترفعــه إلى مرتبــة الإله في تســيير العالــم، 
ــو إلى  ــل تدع ــة، ب ــلطة ديني ــن أيّ س ــدًا ع ــرها بعي ــق وتفس ــادر على إدراك الحقائ ــه ق ــم أنّ وتزع
ــة. وهــذا الموقــف  ــه المادّي ــة المطلقــة لمحكمــة العقــل البــري وتجارب ــم الديني خضــوع كّل المفاهي
ينبــع مــن »غــرور الإنســان بمــا اكتشــفه مــن أسرار الكــون، فجعــل نفســه قيمــةً عليــا حاكمــةً 
بذاتهــا على المفاهيــم والتصــوّرات، حــىّ لــو كانــت هــذه المفاهيــم دينيــةً جــاءت مــن جهــة مفارقــة 
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للإنســان؛ إذ شــهد عــر التنويــر تأليــه الطبيعــة وشرعنــة العلــم بوصفــه دينهــا الحديــث، وعلمــاء 
الطبيعــة بوصفهــم أنبياءهــا وكهنتهــا، وأصبــح المتعلمّــون حكــرًا على الإنســانيين« ]الرمــاح، الإنســانوية 

ــتحيلة، ص 48[. المس

ويلاحظ عليه ما يلي:

1- جــاءت هــذه المعرفــة حــول حقيقــة الإنســان مــن العقــل الأداتي والتجريــي فحســب، والحــقّ 

أنّــه ليــس هــو المصــدر الوحيــد للمعرفــة البشريــة، بــل هنــاك طــرق أخــرى للمعرفــة الصحيحــة 
كالعقــل البرهــاني والشــهود والــوحي. ]انظــر: الموســوي، الإنســان بــن المعتقــد الدينــي والأنســنة، ص 36[

ــه أيّ  ــه بأنّ ــؤال نفس ــرح الس ــه يط ــاس كّل شيء، لكنّ ــو مقي ــان ه ــنة أنّ الإنس ــل الأنس 2- تجع

ــلّ مــن أفــراد  ــم عنــه الأنســنة؟ ويمكــن أن يقــال إنّ المــراد منــه الطبيعــة الفعليــة ل إنســان تتكلّ
البــر، ولكــنّ هــذا الــكلام لا يصــحّ؛ لأنّ الطبيعــة الفعليــة للبــر غير ثابتــة وتختلــف باختلاف 
الظــروف الزمانيــة والمكانيــة وبالتــالي لايمكــن وضــع ضوابــط عامّــة وثابتــة، بنــاءً على هــذه الطبيعة 
لتحديــد المصالــح والمفاســد الواقعيــة الــي ترشــد الإنســان في طريــق تكاملــه. ]انظــر: المصــدر الســابق[

ب- التوحيد والإلحاد

ــة للبــر  ــد الــي يراهــا عقيــدة فطري ــان بعقيــدة التوحي ــاز الإســام عــن غــره مــن الأدي يمت
فالتوحيــد هــو الأســاس لجميــع المفاهيــم الميتافيزيقــة والوحيانيــة لدى الإســام، وهــو المعيــار الذي 

ــا. يحــدّد مبــدأ الإنســان ومنتهــاه، وهــو الذي يعطــي للحيــاة البشريــة معــىً حقيقيًّ

وأمّــا الأنســنة فــي نزعــة إلحاديــة أو لاأدريــة في أحســن الأحــوال؛ إذ تبتعد عــن الديــن ومعتقداته 
ومقدّســاته، وتجعــل البــر مســتغنيًا عــن الإله في العــر الراهــن، بــل تجلــس البــر في مكانــه يقــنّ 
ويــرّع لمصلحــة البــر، ومــن ثــمّ قيــل: لــم نفتــأ نشــاهد تأليهًــا للإنســان بطيئًــا ومحتومًــا ]الرمــاح، 
الإنســانوية المســتحيلة، ص 47[. ويرفــض أصحابهــا تقســيمها إلى الأنســنة الدينيــة والإلحاديــة، بــل يــرى كثير 

ا عظيمًــا على الإنســانية وتكاملهــا. ]انظــر: ســتيفن لــو، الإنســانوية، ص 13[ منهــم الديــن خطــرًا كبــرًا وشرًّ

جـ - الأخروية والدنيوية

يعــدّ الإيمــان بالآخــرة مــن المعتقــدات الدينيــة المســلمّة بــن جميــع الأديــان الســماوية 
الإبراهيميــة، وله مكانــة عظيمــة في المنظومــة المعرفيــة الدينيــة؛ وذلــك لأنّ الإيمــان بالآخــرة يعــدّ 

ــاع. ــن الضي ــة م ــم الأخلاقي ــة والقي ــظ الشريع ــة حف ضمان



181 الحرّية الأخلاقية.. حدودها ومبادئها بين الإسلام والأنسنة�

وأمّــا الأنســنة العلمانیــة كمذهــب فلســي، فتمتــاز عــن الــزعات الإنســانية الأخــرى بتوصيفهــا 
الســباعي الذي ذكــره ســتيفن لــو ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 9 و10[، وتلــي عقيــدة الآخــرة، وتدعــو إلى 
ــا يســتلزم انحصــار التكامــل البــري في مجــال تلبيــة الحوائــج  ــد بالحيــاة الدنيويــة، وهــذا ممّ التعبّ
المادّيــة في الحيــاة الدنيــا، وإنــكارًا للبعــد المعنــوي والــروحي للانســان الذي يمثّــل حقيقته الإنســانية، 

ويبــى بعــد فنــاء الجســد وانتهــاء الحيــاة الدنيويــة.



182 الحرّية الأخلاقية.. حدودها ومبادئها بين الإسلام والأنسنة�

الخاتمة

من خلال ما طرحناه في البحث توصّلنا إلى النتائج التالية:

1- المعرفــة الميتافيزيقيــة ممكنــة للبــر، ويمكــن الحصــول عليهــا بالعقــل والــوحي والشــهود، 

وهي معرفــة يقينيــة ناشــئة مــن البرهــان القطــي فــا يصــحّ اتصّافهــا بالتوهّمــات.

ــة  ــور المعنوي ــمّ الأم ــل تع ــب، ب ــادّي فحس ــب الم ــة في الجان ــة الأخلاقي ــر الحقيق 2- لا تنح

ــمّ. ــو الأه ــاني ه ــوي، والث ــادّي والمعن ــن: الم ــان ذو بعدي ــان كي ــا، وأنّ الإنس ــرّدة أيضً والمج

اهــات ومذاهــب إســامية كثــرة في فهــم النصــوص الوحيانيــة ومنهــج تفســرها، 
ّ

3- هنــاك اتّج

والضابــط للفهــم الصحيــح هــو مطابقــة المســألة الدينيــة للمعايــر العلميــة والموضوعيــة.

4- هنــاك رؤيــة كونيــة معیّنــة ومنظومــة فكريــة وعقديــة يحتويهــا الإســام بــإزاء الأنســنة، وهي 

عبــارة عــن المعتقــدات الدينيــة مــن التوحيــد والعــدل والمعــاد، وأمّــا الأنســنة فــي نزعــة إلحاديــة 
مبنيّــة على إنــكار الإله والمعــاد، ومــن ثــمّ جــاء الفــرق بينهمــا في تحديــد نطــاق الحرّيــة الأخلاقيــة 

ومبادئهــا.

ــال  ــن خ ــة م ــم الأخلاقي ــدر على إدراك القي ــدّس يق ــان مق ــان كي ــنة أنّ الإنس ــرى الأنس 5- ت

ــرة الإله. ــن وفك ــن الدي  ع
ًّ

ــتقلًّا ــة، مس ــة البشري ــاع على الطبيع الاطّ

6- اعــرف الإســام والأنســنة معًــا بالحريــة المقيّــدة للبــر، وعارضــا نظريــة الحرّيــة المطلقــة 

مــن الأســاس.

ــبية  ــيّما النس ــة، ولا س ــة والخاصّ ــبية العامّ ــة النس ــنة في معارض ــام والأنس ــق الإس 7- اتفّ

الأخلاقيــة، واعترفــا بالحقيقــة الموضوعيــة.

8- أنّ كرامــة البــر وإعطــاء حقوقــه الطبيعيــة كحــقّ الحرّيــة وحــقّ التملــك وحــقّ التعبــر ممّــا 

أكّــد عليــه الإســام والأنســنة معًا.

ــاد أو  ــدة الإلح ــان وعقي ــة الإنس ــن أصال ــارة ع ــنة عب ــة لدى الأنس ــة الأخلاقي ــادئ الحرّي 9- مب

ــرة. ــي الآخ ــة ون ــة والليبرالي ــل الأداتي والعلماني ــلّ( والعق ــة )على الأق اللاأدري

ــوق  ــرّر بحق ــدم الت ــنة هي ع ــام والأنس ــراد لدى الإس ــة الأف ــة على حرّي ــور الحاكم 10- الأم

ــر. ــة للب ــح العامّ ــة المصال ــة ورعاي ــم الأخلاقي ــيادة القي ــون وس ــرام القان ــن واح الآخري
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